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الحمد odd‏ وبعد: 

فإن إقبال عموم ال مسلمین -بله طلبة العلم- على تدبر القرآن الكريم؛ PY‏ 
يبعث على السرور والاستبشار» كيف لا؟ وهذا الأمر هو أحد أهم مقومات عودة 
الأمة إلى مجدها وعزها الذي فقدته حین ابتعدت عن كتاب رہہاء وهجرته بأنواع من 
الحجر”''؛ ومن أعظمه: هجر تدبره والعمل به» والتحاكم إليه. إلا ما شاء الله. 

ولا كان القرآن المجيدٌ أصل العلوم كلهاء كان لا بد من ضبط المنهجية التي 
يتعامل بها طلاب العلم في فهم كلام الله تعالى» > لا تزل قدم» ولا يزيغ فهم عن 
جادة السلف الصالح» الذين فهموا القرآن ىا ينبغي» فترجموه واقعًا عمليًا» فسادوا 
به الأمم؛ ودانت لهم الدنيا. 


وضبط هذه المنهجية تحتاج إلى دراسات كثيرة وكتابات متنوعة من آهل 


عو ا ا سب سب سی ل می ~~ 


)١(‏ وقد فصل ابن القيم -رحه الله- أنواع ا مجر هذه في صدر كتابه «الفوائد» (ص۸۵). 


الاختصاص» وما هذه الدراسة الموسومة ب: «المراحل الثمان لطالب فهم القرآن) 
التي قام بها أخونا فضيلة الشيخ عصام بن صالح بن محمد العويّد -عضو هيئة 
التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» والعضو المؤسس 
للهيئة العالمية لتدبر القرآن- إلا إسهام في ضبط المنهج» وإرشاد طالب العلم السالك 
في هذا الباب. 

ويسر ويُشرفنا في مركز تدبر؛ أن تكون أول طبعة هذا الكتاب ضمن إصدارات 
المركز المتخصصة في هذا الباب» وهو في الوقت ذاته حلقة في سلسلة متتابعة -بإذن 
all‏ في نشر كل ما خدم هذا المعنى الشرعي العظيم: «التدبرا. 

وأجدها فرصة لزف البشارة لجميع الباحثين ا مھتمین بهذا الموضوع» بأننا في 
مركز تدبر نسعد ونرحب بالدراسات العلمية الجادة التي تؤصل وتبحث في هذا 
الموضوع (التدبر)ء وسنكون أول ا معینین -بإذن الله- على نشرها وطبعها وتوزيعهاء 
بعد إجازتها من اللجنة المختصة. 

ختامًا.. أشكر أخي وصديقي العزيز فضيلة الشيخ ples‏ على هذا الجهد المبارك 
في تحرير هذه الرسالة» جعلها في ميزان حسناته» وذخرًا له في حياته وبعد مماته. 


وكتبه/ 
د. عمر بن عبدالله المقبل 


عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة 


جامعة القصيم 
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GoM حمل لھ عوج چ کے تار‎ HOSE الد‎ Ady 
.4 OS Cpl SSS ale عل‎ OTH 

والصّلاة والسّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بہدیہ؛؛؛ 

أما بعد: 

فهذه رسالة ؛ المراحل ot‏ لطالب فَهُم MoT Sa‏ وهي فی أصلها دروس 
علمية ألقيت عل عدد من المشرفات والمدرسات في مدارس تحفيظ القرآن 
النسائية» وهي رسالة علمية at‏ تتحدث عن أمر جليل القدر عظيم الأثرء 
يتعلق بکلام الملك ال رحمن عز وجل الذي أنزله على عبده ورسوله محمد بن عبد 
الله y ME‏ هو ازى Je de‏ عبرو ءا ت slits Siew‏ ای Sal‏ ون الله بكر 
OSES‏ # احدید. 


لي ال ee‏ ند جا سد کہ ےہ ہے -ے 


)١(‏ في الفصل الثاني للعام الدراسى ١٤٤۱۔١٤٤٣‏ ه. 


وصفه تارة بأنه نور: + ASA‏ والنو AA‏ ارلا واه یما (ORCS‏ 
التغاہن, 

وتارة بأنه برهان:# ZONES‏ قد جا م بر (OM as‏ التساء. 

د طن وبا سم فل HENGE‏ 6 بج کم 
رکم ممن EI‏ یری انیو وسن صل OCILG‏ 4 بر 

وفي أخرى بأنه موعظة وشفاء وهدى ورحمة: كاي اش كذ BE‏ 
من ریک lis‏ لَمَا لا فى الشُڈور er 4 © HHI BS‏ 

وتوعد من قلاه وأعرض BAS 8 as‏ عن tes‏ َإِنَّ | Abst od‏ ضنکا 
;2348 يوم Ops gical‏ طه» 03535 هو القرآن. 

G12 5‏ الله إذ يقول eat BUS eed‏ بعد وت AO Ce)‏ 4 المرسلات. 

وما jal‏ قول الشاطبي ع aay‏ سو اتا كتاب الله تعالى في ألفيته 
المشهورة: 

AE tal شافع ٭٭٭ وَأَعْنى عَنَاء‎ GES الله‎ ts Sy 

وَخَيُْ جَليس bas LEY‏ ۶٭٭ 0515,55 31555 فيه MEA‏ 

sigh بن اقر بلقۂ سا‎ +++ ob في‎ ts cides 

وكنتٌ أعجب -ك| عجب أسلافنا- من مقول بليغ لعربي جاهلي صنديد 
غنيد وهو يصف القرآن المجي ده يقول: «والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما 
ما هو من كلام الإنس ولامن كلام الجن وإن له لحلاوة؛ وإن عليه لطلاوة» وإن 





أعلاه لمثمر» وإن أسفله لمغدق, ails‏ يعلو ولا يعلى). 

فلما قرت قول بليغ فيلسوف! فرنسي !! ملحد !!! وهو جوزيف آرنست رنان» 
ال سوال is tage ane‏ جين U pale‏ يقول: 

اتضم مكتبتي آلاف الکتب السياسية والاجتاعية والأدبية وغيرها والتي لم 
أقرأها أكثر من مرة واحدة» وما أكثر الكتب التي للزينة فقط؛ ولكن هناك AS‏ 
واحد تؤنسني قراءته دائ هو كتاب المسلمين القرآن» فكلا أحسست بالإجهاد 
وأردت أن تنفتح لي أبواب المعاني والكمالات؛ طالعت القرآن حيث إنني لا أحس 
بالتعب أو الملل بمطالعته BAS‏ لو أراد أحد أن يعتقد بكتاب نزل من السماء فإن 
ذلك الکتاب هو القرآن لا غير, إذ أن الكتب الآخری ليست لا خصائص القرآن». 

أليست هي بنفسها مقولة الوليد بن المغيرة ؟ 

فا الذي جعل الوليد وجوزيف ! يتفقان على أن القرآن (يعلو ولا يعلى عليه)؟ 


"فی سے یں | كنت 


صدق الله عز وجل # CO £5 SGA ES B33‏ 4 الزخرف. 


وقد تأملت في أحوال UI‏ محمد BE‏ فوجدت أنہم في موقفهم من US‏ الله على 
أقسام ثلاثة: 

أ- قسم أعرض عن كتاب الله وهؤلاء خصماء رسول الله BBE‏ يوم القيامة # SES‏ 
السو LEI Bets‏ هنذا CUA SITE‏ 4 الفرقان» وليس ا حدیث معه في 
ode‏ الرسالة: 

ب- قسم يقرأ كتاب الله تعالى للتلاوة فقطء وأيضا هذا القسم له رسالة أخرى 


غير هذه. 


ج- قسم يراجع کتب التفسیر وله مة في فهم کتاب الله» لكنه یشعر بأنه ما 
زال بعیداً عن التدبر الحق لهذا الكتاب العظيم» ولذا كثيراً ما ترد وتٹلح عليه تلك 
الأسئلة الثلاث؛ وهذا وأمثاله _كثكّر الله من أمثاله۔ كانت هذه الرسالة. 

وهذه الرسالة هي الثالثة بعد أختيهاء كتبتها لهل القرآن الذين هم fal‏ الله 
Ly‏ رقمتها بل WYER‏ وقفثٌ من أحبتي غل عمل یعوزہ:علم وقراءة 
يعوزها فهم» ورأیت جهدا يعوزه یدید وسيراغان طريق یموزہ تعبيك: 

وهي ثلائة أثلاث: ثلث لله ورسوله BE‏ ثم ثلث لأئمة أهل العلمء وثلتٌ 
ملاط بينهياء وقد كنت أخشى Las‏ أن يتوقف القلب قبل أن ميف القلم» لکن الله 
-بفضبله  i‏ بالعمر فأخد الله عل توفيقه. 

ولعلك ‏ أخي المبارك ‏ عندما تعي مضمون هذه الرسالة ستجد (مفاتيح) 
جواب سهل واضح عن أسئلة ثلاثة أعيت العقول وأمرضت القلوبّ المؤمنة: 

-١‏ كيف فهم سلفنا هذا الكتاب المهيمن» وكيف كان حالم بعد أن فهموه ؟ 

-١‏ م نقرأ كتب التفسير ولا ندرك المعنى العظيم OLY‏ هذا القرآن العظيم» أي 
لا نستشعر إعجاز كلام الله حال قراءتنا لہ مع يقيننا الام ail‏ معیجز ؟ 
-٣ |‏ كيف يكون القرآن العظيم bole‏ لنا وفیصلا بيننا في كل شؤوننا العقدية 
والتعبدیة والاجتاعية والاقتصادية والأمنية والسياسية والإعلامية والذاتية 
ونحوها ؟ 

أسآل الله أن یعضمنی وإياك من الزلل ومن خطل القول والعمل. 
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القرآن العظيم کلام الله عز وجلء تكلم به حقيقة على ما يليق بجلال قدره 
وعظيم سلطانه» وهذا سرود جا بلسان ade bow ue‏ 
الزوح AE & wo) EAT‏ تكن من ادر © Cu) nd Ge oleh‏ 4 الشعراء» وقال 
سبحانه # إِنَا رَه 5 Sia‏ تعقوت CO‏ 4 يوسفء وقال: it)‏ 
ہمد Ss E‏ 4 فصلت» وقال: # وهلا كب Shas‏ 
Sul sad ae BS‏ ظَلَمُوأ رى St‏ © ج الأحقاف. 

59 في هذا اللسان العربي إنما هو بحرف وصوت. وا حروف على نوعين: 

Gy > ©‏ مباني: آي يبنى منها الكلام» وهي ليست ها معنى في نفسهاء ولكن 
ها دلالة بعد التركيب» مثل: ا میم من حمد» والعين من سعد» والراء من عمر ونحو 
ذلك» ولا علاقة LS‏ مها في هذه المباحث. 


Gy > ©‏ معاني: وهي التي تربط بين الکلمات لتعطي دلالة معينة يقصدها 


المتحدث. مثل: دلالة حرف 7الباء» على الاستعانة في كلمة « بسم الله)» ودلالة 
حرف االلام/ على التعليل في قوله Pdi‏ يرشن لبطيئوأ #؛ ودلالة حرف اغلى) 
على الظرفية في قوله تعالى: | وَدَحَلَ الْمَدِيَةَ DES ne Se‏ ... 4ء وهذا المبحث 
له علاقة كبيرة جداً بموضوع الرسالة. 

فحروف GUI‏ تتكون منها الكلمات» وهذه الکلمات يربط بينها بحروف المعاني 
فتتكون الجمل» والجمل مع بعضها يتكون منها الكلام التام. 

كذلك الحال في كتاب الله ؛ فالآية تتكون من كلات» وهذه الکلمات تر بط بیٹھا 
حروف GLI‏ فتتكون الجمل» والجمل مع بعضها تتكون منها الآيات. 

ony‏ الکلیات اروف الزابطة وَالجمل والتسياق قد pans guts frail‏ حل 
أكمل وج وأحكم عبارة» ily‏ معنی» لا اختلاف ولا تناقض ولا اضطراب» 
وإنما هو محكمٌ مبينْ فرقان مثاني» يصدق بعضه بعضاًء كما قال تعالی: ٣‏ الله 55 
GEG Set go‏ © £ الزمر. 

وقال تغالى :ل( انی Es‏ يكت كه ميلك {Oe Stn‏ 

وقال تعالی::( وَلَوَکانَ GET as UE ce J‏ كديرا fC)‏ النساء. 

جع أنواع الإعجاز كلهاء فهو معجز في نظمه» معجز في فصاحته» في حلاوة 
تکرارہہ في آخباره» في آسرارہہ في عقيدته؛ في دعوته» في تشریعه» في شفائه لأمراض 
الروح والبدن, فی السكينة والطمآنينة والراحة والآنس به عند من يتلوه حق تلاوته. 
وار غاا AS‏ 


ولذا قال الله عز وجل = وهو يبين أن القرآن يحوي كل ما يحتاج إليه العباد نما 


عم 
سو سی ہج 


ا مہ ھی سر جی ہے کے 5 a‏ .3 7 
de‏ الکعب Eos‏ لکل شیع وهدى 
سے = 8 ے٭ سب حر ہے سم 


سس سے سے تہ Ce‏ 


SSS‏ وبشری اِلَمُتلماتَ ) 4 النحل. 
أخرج ابن أبي شيبة والبيهقي في اشعب OLY‏ قال ابن مسعود ١ RD‏ من 
أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه che‏ الأولين والآخرين»”". 
وقال Lal‏ إن هذه القلوت أوغية فأشغلوها بالق OL‏ ولا Os au la daa‏ 
قال شمر: تَثويرٌ القرآن قراءته ومفاتشة العلماء به في تفسيره ومعانيه'”". 
© يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 


ا ا سے 9 خی ٣‏ ا 8 | سے 
١‏ القران ۴ bw‏ ک رید Cy‏ 4 فصلت» و هو CA Se ESS OLS‏ 


5 
سے‎ — Ft" = 
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eG) cla‏ هود؛ ولو أن رجلا من بني آدم له علم أو حكمة أو خطبة أو قصيدة 
أو مصنف» فهذب ألفاظ ذلك» وأتى فيه بمثل هذا التغایر؛ لعلم أنه قصد فى ذلك 
حكمة» و أنه لم يخالف بين الألفاظ مع إتحاد المعنى سُدی؛ فكيف بکلام رب العالمين 
و أحكم الحاكمين؟ لاس وقد قال فيه ۴ قل od‏ اجتمعتِ آلإ de Selly‏ أن ينوا 
پیل هدا الین he SY‏ ول وكات بعصم بض ها © 4 et A‏ 
-١‏ إذاتبين هذا ؛ فلتفسير أي آية من كتاب الله تعالى تفسيرا يتضح معه 
المعنى العظيم للآية J‏ نظما وفهاء وإعجازاء ودلالة» وتربية ] نحتاج إلى تجاوز 

YTV /۲ شيبة ۷/ ١٦٦۱ء والبيهقي في «الشعب»‎ Gl مصنف ابن‎ )١( 

٠۳١١/١ حلیة الأولیاء‎ )٢( 

(۳) ينظر: تفسیر القرطبیٰ .٦٤٤ /١‏ 

.)661١/١5( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


مراحل ثانية: 

المرحلة الأولی: الوقوف على الآثار الواردة عن رسول الله BE‏ ثم الصحابة 
وأئمة التابعين في OLY‏ سواءً ما كان يتعلق بفضائل السور أو أسباب النزول أو 
التفسير. 

المرحلة الثانية: إدراك المعنى اللغوي للكلات الواردة في الآية ومقارنته بها جاء 
عن السلف» ثم الجمع بينه) لتحدید المعنى الكامل والصحيح للكلمة نفسها. 

المرحلة الثالثة: معرفة دلالة حروف المعاني التي تربط بين الکلمات. 

المرحلة الرابعة: معرفة دلالة الجملة وما يتعلق le‏ [ كدلالة الجملة الاسمية 
والفعلية» وآثر التقديم والتأخير ونحو ذلك ] . 

الرحلة الخامسة: فهم دلالة GLEN‏ [ السّباق واللّحاق ]. 

المرحلة السادسة: الإحاطة بالمقصود العام للسورة. 

المرحلة السابعة: جمع الآيات الأخرى التي تنزّلت في الموضوع نفسه من القرآن 
cals‏ ليكتمل المعنى المراد للآية. 

المرحلة الٹامنة: العنایة بتدوين أخبار وقصص الأئمة سلفاً وخلفاً مع القرآن: 
ثم الاستشهاد بها في لها من التفسير. [ وهذا مع عظيم فائدته إلا أنه من ملح 
التفسير لا من متيته ] 

هذه ا مراحل كلها تدور حول علم التفسير وأدواته» وهذا العلم -علم التفسير- 
هو أوسع العلوم على الإطلاق» وهو في الظاهر من أسهل العلوم وأيسرهاء فهو کا 


قیل: قصر سوره من جريد. وأبواب غرفه من حدید. 





وقبل البدء في صلب الموضوع» سأحصر المراجع الرئيسة التي نحتاج إليها في 
هذه المراحل» حتى لا تتشعب بنا الطرق في كتب اللغة والتفسير -وما أكثرها- فمن 
هذه الكتب: 
-Y‏ كتب التفسير بالمأثور: ومن أجودها: 

- تفسير الطبري (جامع البيان). وإن كان عسرا عليك فتفسير ابن كثير (طبعة 
(eS‏ 

- تفسير الدر المنثور نی التفسير SUL‏ 5 للسيوطي. 

- التفسير الصحيح ل د/ حكمت بن ياسين. (مع تشدد فی تضعيف الآثار ). 
-٣‏ كتب التفسير اللغوي البلاغي: ومن أجودها: 

- تفسير البيضاوي» أو أبي السعودہ أو ابن عطية. 

- تفسير التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور. 

مع الحذر من الزلات العقدية فيهاء وسيأتي بيان LAS‏ التعامل معها بإذن الله. 
-٤‏ كتب تفسير تعنى بالتربية والفوائد والمعنى العام: ومن أجودها: 

- تفسير العلامة عبد الرحمن GAN‏ (تيسير الكريم ال رحمن). 

- آیسر التفاسير GY‏ بكر الجحزاثری. 
۵- کتب مساعلة فقيدة منها: 

- معجم حروف المعاني للقرآن الكريم محمد حسن شر يف: 

- مفردات القرآن للراغب الأصفهاني» أوالصّحاح للجوهري. وغيرها»» 


إن مداومة النظر في هذه الكتب مجتمعة يعين بشكل واضح على فهم کلام 
ألسلف زيدرأ المرء عن وصمتین Cel‏ 

الأولى: الاستهانة بكلام السلف في التفسير» لأنه سيدرك حينها أن العطب في 
فهمه لا في كلامهم. 

الثائية: الفهم الناقص لكلامهم الذي اضطرٌ البعض من يعظم السلف أن يدافع 
دفاعاً ضعيفاً عن تفسيرهم؛ ول يشعر أنه يدافع عن فهمه لا عن كلامهم. 

وعلة الوصمتين: أن الناظر في تفسيرهم - وإن فهم بعضها - إلا أنه لم يحط 
بكل ما قصدوہ من GLY‏ لجهله بأساليب العرب في كلامهاء فإذا استقر ذلك عنده 
اجتهد حتى يفهم تفسيرهم - مبناه ومغزاه cm‏ ويعرف أصوهم وقواعدهم في 
الاستنباط ثم إن بدا له - بعد ذلك - أن يجتهد فليجتهد سدد اللہ خطاه. 


«ee 


إذا تبين ما سبق ؛ فهذه هى المراحل: 

















الوقوف على الآثار الواردة عن رسول الله BE‏ ثم الصحابة وآئمة التابعین نی 
الآیات: سواءً ما كان يتعلق بفضائل السور أو أسباب النزول أو التفسير. 


هذه هي المرحلة الأول ولابد”)؛ فإن القرآن تتريل رب العالمان» وهو AS‏ 

)١(‏ من المفيد هنا أن أنقل لك كلاما أصيلا من عحاضرة بعنوان «المنهجية فی قراءة کتب أهل 
العلم» لمعالي الشيخ / صالح بن عبد العزيز آل الشيخ يقول فيها: 

«.. من المهم لطالب العلم؛ قبل OF‏ يقرأ في كتب التفسير بالرأي المحمود» مثل تفسير 
القرطبي» أو تفسير الألوسى أو تفسير کذا وكذا من الکتب؛ سواء كانت من مدرسة التفاسیر 
الف اور رة قل نراف SLY‏ يطالع قول السلف في التفسيرء م ؟ 

JY‏ من المتقرر عند fal‏ العلم بعامة أنه لا يجوز أن يعتقد OF‏ صوابا في مسألة من مسائل 
التفسير يحجب عن الصحابة والتابعين؛ ويرك هذا الصواب من بعدهم؛ نہم هم الذين نزل 
عليهم التنزيل» أعني الصحابة؛ فنقلوه إلى من بعدهم» فكل تفسير يضاد - وا حظ أنني أقول يضاد 
ولا أقول يخالف-: تفسير السلف فإنه قظعًا غلط؛ VOY‏ يجوز أن Saeed‏ أو OF Fey‏ ثمة صوابا 
فی التفسير تحجب عن سلف هذه الأمة لأنه لا يجوز أن نقول أو نظن أن كلمة من القرآن جھلھا 
الصحابة وأدركها من بعدھمء فسرها الصحابة بتفسير ويأتي المتأخر فيفسرها بتفسير مضاد له- 


وا 
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عظیم: موب OA‏ 4 صہ و ثقيل BE eG ps‏ قول قبلا 4 bl‏ 
بل بلغ الغاية في الإعجاز وشدة التأثير: Ney SOB By‏ فَطْعَتَ يه 
ANI‏ ليه لمو )@ 4 الرعد» أي لكان هذا القرآن» قاله قتادة والفراء وابن 
قتیبة وابن عطیة وابن كثير والسّعدي 9 Vee nb‏ 

ولعظمة هذا الوحي ا نزّل تولى بيانه وحيّ آخر معصوم هو BEN‏ 

فإن قیل: ما الدليل على ذلك ؟ 

فالجواب أن ذلك في القرآن في قول الله عز وجل لنبيه Sy UN, # BE‏ 
ایر 4 -يعني القرآن- # لبن ISG Gl‏ الم )@ )4 النحل وقوله: # وآ 


eee‏ نے خی یم 


. التتحل‎ € Oey a اختلفوأ‎ sit 24 od إلا‎ CES Boe OF 


فكانت حياته كلها قولا وفعلا وإقرارا من حين مبعثه إلى وفاته BE‏ بيانا هذا 
القرآن. 

يقول الإمام الشافعي: کل ما حكم به رسول الله BE‏ فهو ما فهمه من 
Mol al‏ 
=ويكون الصواب مع ا تآخر هذا قطعا ممتنع . 

وٰذا نقول من أساسبات قراءة كنب التفسر ؟ أن تبدأ بقراءة التفسبر oy SUL‏ قبل التفسير 
بالرأي؛ Si‏ تطالع آثار السلف في الآيةء قبل أن تنظر في اجتهادات المتأخرين التي تكون مبنية على 
العلوم المختلفة» النحو ومفردات اللغة وأصول الفقه إلى غير ذلك». 

)١[‏ ينظر pull oly:‏ 8/ ۳۰٣۳ء‏ المخرر pm Sl‏ ۰۳۱۳/۳ تفسير ابن كثير ۲/ ٦۵8۹ء‏ تفسیر 
السعدی (EVA):‏ وغيرها. 

(۲) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية: (OV)‏ 


Ale 


٠ ee ie eee‏ ماحه 
کا رول اللہ د Geng clea‏ 029.7007 
Aes‏ قاط قزل وین ق : 3 fon WED‏ 


= 


PENG CNS َع أن بغرا قوم ابا ني 35 ن العلم‎ Sst Lass sg a 
ABS SL eel بکلام الله الذي ُو عصْمَتهُمْ وب‎ ES ولا يستشرحوه‎ 
OY دينهم ودنیاهم؟‎ 

يعني أنه بين لهم ما يُشكل أما البين بنفسه فلا يحتاج إلى تبيين. 

ولذا جعل الإمام الزرکٹی في البرهان”" ني الفصل الذي عقده لأمهات مآخذ 
التفسير جعل الأول من ا مآخذ هو: النقل عن رسول الله ية قال: وهذا هو الطراز 
الأول. 

ثم قال: لكن يجب الحذر من الضعيف فيه والموضوع فإنه كثير 

وتعقبه السيوطي في «الإتقان» فقال: الذي صح من ذلك -أي من النقل عن 
الرسول ا في التفسير- قليل جداء بل أصل المرفوع منه في غاية القلة". 
قال elias‏ مراد ple‏ السيوطي النص على التفسير لا مطلق البيان» ومثله 


= =a Sms amen asas ss وہ ا ا‎ 


)١(‏ المقدمة في أصول التفسير ص( 
oy)‏ 7/۲ , 
LEVY PECK)‏ 


0 


rr! 


-أي الإمام al‏ لا at‏ عليه ما تقدم'''. 

J عبد بازعول في لود راك‎ gett 

Of‏ قيل : هذه دواوين السنة بين أيدينا GLY‏ فيها تفسير القرآن آية آية» فكيف يكون الرسول 
4ة ما مات حتى بين للصحابة جميع القرآن ؟ 

فالجواب : ما مات ب حتى بين للصحابة جميع القرآن » ولكن البيان يكون على طرق؛ 

فالظريق الأول ؛ البيان المباشرء ols‏ يفول كلل : (الكوثر : عبر أعطاني اللہ ob‏ في )24( 
LT OEY: gle Al]‏ فهذا تفسیر مباشر عن الرسول BE‏ لكلمة ( الكوثر ): (F555) Sebel tp‏ 
(الكوثر:١)؛‏ ومنه تفسير الظلم في قوله تعالى: (الذين موا و يسوا | یم بظلّم)(الأنعام: 7 
CATR‏ حيث جاء جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم إلى رسول الله BE‏ عند نزول AN‏ 
وقالوا: يا رسول الله وأینا d‏ يلبس إيانه بظلم ؟ ما منا إلا وقد ظلمء ؛ من الذي لم يلبس sila‏ بظلم 
؟ ففسر لهم الرسول BB‏ الظلم المراد نی الآية فقال عليه الصلاة والسلام : ( ألم تقرأوا قول الرجل 
الصالح : ( یا بت بي لا شرك بالل )82 لظم عَظیعخ)(لقمان : من (VPA‏ [البخاري ومسلم]» 
oss‏ أن المراد بالظلم هو : الشرك؛ فمعنى الآية: : الذين آمنوا وم یلبسوا إیمانہم بشرك ء هذا هو 
المقصود. هذا النوع الأول من البيانء وهو قليل في الأحاديث. 

والطريق الٹانی بيان الرسول 85 للقرآن الكريم» بالتطبیق العمل في حياة المسلمين في زمنه. 
فهو يل وحينما gle‏ الناس الصلاة ؛ فسر لحم معنى قول تعالى ؛ (وَأَقِيمُوا الصّلاة) (البقرة: من 
EVES‏ هو BB‏ حینما بين للناس أحكام الزكاة ؛ فسر لهم عملیا اکا لزکاۃء وحییا ص بنا 
في مواقیت الصلوات الخمس ؛ بین هم معنی قوله تعالى: (وأقم الصلاة طرفي لها وَزلفا 5 (Jeb‏ 
ah)‏ من الأية٤ )١١‏ ومعنى قوله تعالى : (أقم الصلاة ةلوك اسمس إل 52 wa 95 Ja‏ 
ST Oy‏ الجر كان مَشْهُوداً) (الاسراء [amy (VAY‏ أقام حد الزنى؛ بن تطينقا معن بهذا الزن :> 
ریت أقام حد السيرقة ين تطبيقا معنى حد السرقة الو ارد aN‏ ان ومن pail‏ غل الظرية الأول 
في بيان الرسول HB‏ للقرآن يفوته شيء كثيرء إذ إن هذا النوع الثاني أكثر من النوع الأول. 

الطريق الثالث : من طرق بيان الرسول وتفسيره للقرآن الكريم: هو ما كان يتخلق به كَل في 
نفسه» وقد قالت عائشة رضي الله عنها Lam‏ سئلت عن خلقه 13S‏ (كان خلقه القرآن). فالرسول كلل 
كان في خلقه في معاملته في نفسه عليه الصلاة والسلام مفسراً ومطبقاً للقرآن الكريم . 

إن رسول الله ہگ فسر جميع القرآن بقوله وفعله وتقريره . (شرحه لمقدمة شيخ الإسلام 52 AVY‏ 





فإن خفي علینا تفسيره BE‏ للقرآن ؛ أخذنا بها جاء عن صحابته الكرام رضوان 
الله عليهم أجمعين. 
فإن قيل: ما الدليل على ذلك ؟ 
فالجواب أن ذلك في القرآن والسنة: 
ففى القرآن أثنى الله عليهم كثيراً کیا في قوله تعالى: Zp‏ مل ا 
ا عل انار sf ITS‏ یا 4 الغتمء وقوله: * SG‏ رض الد nN of‏ 


لک یم al‏ 


ip الا‎ 5 elit # 4الغتم:۱۸ء وقوله:‎ )W تحت اجرد‎ AC 


POS phew AS‏ ام پا 


WONG‏ وَالْدِنَ أتبعوهم yb‏ رض الله عنم ورضوا عنه SE BI‏ تجری 
Oy AE aay ince:‏ )4 التو رةه وغيرها . من الآيات. 
ي بز 32 أبيه قا 


اجس 


8 
ےا 
ےگ 


roe 
= 


ds‏ ا یس سو ور یہ 
سم ا عَدء وَأنا أَمَنَة BB GLY‏ 
a‏ 


۹ ٭ سیا 


۳ ~ سے 
سے عد حر 


4 


4 ۳ 


ہب 
"سے 


۹ 


= 
سس : 


be‏ يوون 

5 سر کن کم ہیر ص الت 28 ايو 7 

i ado Se pili‏ : قال gee‏ : قلا ري اکر بعد off‏ كتين از 
ا 


والأحاديث في هذا الباب متواترة بل في del‏ درجات التواتر. 


(1) مسلم )1( 


.)۲٥۵۳۵( مسلم‎ (YO*A) البخاری‎ )٢( 


YY 


فإن قیل: و en,‏ نیہ یت 


9 1 
فإن قیل: لکن هذه النصوص تدل على أفضليتهم في علم القرآن بالجملة لا 
بالأعيان! 


قيل: وهذا هو المرادء فلا يكون GLI‏ أبداً مناقضاً Lacey eb gil‏ موافقاً لقول 
غيرهم» فكل قول يُناقض أقوال مم جيعاً فهو باطل قطعاً. 

ٹم - عقلا - لا شك أن من عاصر نزول الوحي» وعاصر من نزل عليه الوحی: 
وعاصر خير من فسر وطبّق الوحي - وهو خاتم المرسلين BE‏ - أعرق بمقصود 
OLS‏ الله وتفسیر ما جاء به من غيره تمن بعد عهده عن زمن التنزيل. 

ويكفي أن الله اختارهم لصحبة نبيه» وني الأثر المشهور عن ابن مسعود: أولئك 
أصحاب محمد #8 كانوا pail‏ هذه الأمة» أبرها قلوباً وأعمقها [de‏ وأقلها 
تكلفاء قوم اختارهم اللہ لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم واتبعو 
في aa stl‏ 

بل إن ا حاکم في مستدركه جعل تفسير الصحابي عند الشیخین البخاري ومسلم 
بمنزلة الحديث المرفوع" 


کو ايد سيد موہ عي بوي تيد کے جو ےی جو جد ان عو ولک کا ہے اي سب 


۲۸۵ /5 ینظر تفسير البغوي‎ )١( 
ليعلم طالب العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحی‎ CAN /۲( (؟) يقول نی المستدرك‎ 
والتنزیل عند الشيخين حديث مسند.‎ 


5 


يقول ابن Gl‏ حاتم: فإن قيل كيف السبيل إلى معرفة ما ذكرت من معاني كتاب 
الله عز وجل ومعالم دينه ؟ قيل: بالآثار الصحيحة عن رسول الله UE‏ 9 وعن أصحابه 
النجباء الألباء الذين شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل رضي الله gee‏ 

ويقول شيخ الأسلاع ابن تيمية: وين د إِذا ل Tsai a sed‏ وَلا في 
لشن ges‏ ذلك إل RN Ural‏ كد م ری بلك بلا شَامَدُوه hg ٠‏ 
وَالأَحْوَال التي احتَسوا pial etd idl | 78 iy le‏ الصحيح وَالعَمَلٍ 
الصالح ؛ لا سیا 5M aS ASICS eagle‏ الخلماء ء الرّاشدينَ رالائ 
ای۳ 

ولم LAV‏ تعد الخلفاء الأريعة بتغسير کتاب الله هم آپن مسعود 27 7 


كعب وزید بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم. 


٭ تفسير التابعين: 

ob‏ اختلفوا أو لم ينقل عن الصحابة في OU!‏ شيء ؛ فدونك من أخذوا عنهم 
من desl‏ التابعين» فهم تلامذتہم وأعلم الناس ہما جاء عنهم. 

وهم داخلون في الحديث المتقدم المتواتر عن رسول الله BE‏ یر آئہ تي فزني 
الذي لوم ثم الذي pee‏ 


وهم يفهمون الكلام العربي بصرفه ونحوه وبلاغته سليقة دون تكلف. 
)1( مقدمة ا جرح والتعديل ص Oy‏ 
)٢(‏ المقدمة أضول في التفسير ص: (۵۹) . 


0 


بقل شيخ الإسلام اين تبحية قي لت الاو لاق gen‏ 

الم تجد افير في القرْآن ولا نی V5 EON‏ وَجَذْته عن G55 AB DREN‏ 
کر Ge‏ الأئمّة في US‏ إلى Saat SIGHT‏ 

کش ادن جب فا كان آية في soll‏ کا قال 2 مل ماد اسای : BIS‏ ان 
Ji‏ صَالح عَنْ تجامد JE‏ عَرَضْت Je Gaull‏ ابن عباس قَلاتَ عرضات مِنْ 
تاهو إل خا Ste tf‏ ہل of‏ د ge Sty‏ .. وڪن ابن أي J EL‏ 
ریت nd‏ أل اي عباس of‏ تفر افآ ومع واه َل 7ھ 
i tke SG‏ كله . 

OL SIS 1;‏ اوري 985 2 1 جَاءَك افير عَنْ تجامد HESS‏ به. 


. ile ابن‎ i i fs 


rok, a = Foe 

ومسروق بن الاجدع. 
a 3 =‏ 

وسعید بن المسَيّب. 

وأ العالية. 

وقتادة. 





ole بن‎ Sally 


REA ae lee کا ان ار‎ gs Se CBS 
NPRM ومن‎ PERE OI زمر مم من‎ 


© فهاتان الطبقتان هم أعلم الأمة بتفسير كلام الله عز وجل بعد رسول الله ل فما 
اتفقوا عليه فهو حجة. وما اختلفوا فيه لم يخرج الحق عن أقواهم. 
ا ا ENG Geely BN Sy‏ إا كان GH‏ في تفسير الآية 


روہ سور می ہو سیل یج 


eile 36 كاف كلك کت ي كلت بل قيطا ئن‎ ga 


له خطوٌة)7. 

قال السيوطي في «الإتقان» -بعد نقله للنص السابق-: انتھی كلام ابن تيمية 
ملخهنا وهو ت ج181 

ob‏ قال قائل: فیا م نجدہ عن الصحاية والتابعين فیا حکمہ أكل مالم يأت عنهم 
في التفسير يكون باطلا ؟ 


قيل: ما ناقض أقوالهم هو الباطلء آما ما سكتوا عنه؛ فيا وافق pb pel‏ فهو حق» 


.)٦٦( مقدمة في أصول اشير‎ )١( 
. 41/7 /۲ الوتقان في علوم القرآن‎ (1) 


| 


وما خالفها فباطل» وما زال آهل العلم من الصحابة إلى زمننا هذا Gh‏ المتأخر بها ل 
ob‏ به المتقدم فیا يُعاب عليه ذلك» بل ما وافق GLI‏ قبل وما خالفه 35 

فإن قلت: فا أصوطم في التفسير ؟ 

قلت: من أجل ذلك كانت هذه الرسالة نفعني الله وإياك cle‏ 


(فصل) 


ما ele‏ عن رسول الله BE‏ أو الصحابة والتابعين في التفسير يكون على ثلاثة 
أنواع : 
٭ النوع الآول: ما ورد ني فضائل الآيات أو السور. 

الوقوف على ما ورد في فضائل الآية أو السورة التي يراد تفسيرها من الأهمية 
بمكان لأنه ین لك عن قذرها عند الذي أنزشاء فليست آم القرآن كغيرهاء ولا 
السورة التي تعدل ثلث القرآن كالسورة التي لم يرد فضل خاص بها. 

ولذا قلا مصنّف جامع للأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة إلا ويكون من 
أبوابه Sts‏ أو أبواتٌ في فضائل القرآن وسوره؛ فالبخاري في الصحیح وضع كتابا 
كاملاً في «فضائل القرآن/؛ وكذا مسلم في صحيحه وضع أبواباً في «فضائل VOT AN‏ 
لكنه في الطبوع ضُمّن في GUS‏ «صلاة المسافرين»» وكذا الترمذي وضع كتاباً كاملا 


۲ 





في افضائل MOA!‏ وغيرهم كثير. 

وكذا من صتف في التفسير بالمأثور يذكرون مع تفسبر كل سورة ما ورد في فضلها 
كابن جرير والبغري وابن كثير وغيرهم؛ وللسيوطي LS‏ حافل جامع آسماہ (الدر 
المنثور في التفسبر با مأثورا بل هناك مصنفات كثيرة مستقلة في MU‏ لکن فیم| 
ذكروه يوجد الصحيح والضعيف» ومن أجود المصنفات جمعا وتحقيقا: 

(١‏ «موسوعة فضائل سور وآيات MOLD‏ للشيخ / محمد بن رزق بن 
طرهوني» وهو كتاب مفيد. 

۲( «الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم» (دراسة 
(ails‏ ل د إبرأهيم غل السيد. وأصله زسالة دکتوزاہ ثم طبعت: وهو كاف في 
البات. 

وأجود ما وقفت عليه في CU‏ هو هذا الأخيرء لأنه توسط في حكمه على 
الأحاديث والآثار في باب الفضائلء فلم يتساهل في الموضوعات والمناكير SUEY‏ 
الفضائل كحال كثير من المتقدمين من ليس من أهل التمييز بين المطروح والمقبول. 


(آ) «فضائل القرآن» Gh all‏ جعفر بن حمد. مطبوع. 

(ب) افضائل GV MOL aI‏ عبيد القاسم بن سلام. مطبوع. 

(ج) افضائل القرآن) لابن کثبر: مطبوع عدة طبعات. 

(د) «فضائل القرآن العظيم»: للضياء ا مقدمی. مطبوع. 

(ه) المحاث الأنوار ونفحات الأزهار وري الظمآن لمعرفة ما ورد من الآثار في 
ثواب قاريء القرآن٢‏ للغافقي. مطبوع وهو OLS‏ كبير لكنه جع وم یفتش. 
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وأيضا لم ينشدد كحال كثير من يشتغل بعلم التصحيح والتضعيف فى هذا 
الزمان» من خالف طريقة آئمة المحدثين فأمر بطرح كل حديث ضعيف والاکتفاء 
بالصحيح أو الحسنء وزعم أن هذا هو المتعين لاغير وم يُرّق بين الوارد في 
الفضائل والوارد في المسائل من ا حلال وا رام فأداه هذا إلى تغليط منهجهم أو 
خالفة طريقتهم في هذا الفن الدقيق» وسيأتي مزيد بيان هذه المسألة قریبا بإذن الله. 

ومع جودة هذا الكتاب وجليل فائدته ؛ إلا أنه يؤخذ على المؤلف -وفقه الله- 
طريقته في دراسة أحوال الرجالء فإنه ينقل أقوال الأئمة في الراوي ويمر Lede‏ 
مرورا غجلا ثم يحكم با بدا له» ولا يدرسها دراسة فقيه بهذا الفن de‏ بدقائقه. 
والله أعلم : 
& النوع الثاني: ما ورد نی آسباب النزول. 

سبب النزول: هو ما نزلت الآية من أجله» شريطة أن تكون فی زمن وقوعه. 

وهذا الشرط ذكره السيوطي”“ حتى لا يقال -مثلا- إن Bole‏ الفيل سبب 
لنزول سورة الفيل» مع أن السورة نزلت من أجل التذكير بها. 

ويقصد به: ذكرٌ ا حوادث والقضايا التي صاحبت نزول القرآن الكريم مكانية 
كانت أو زمائیة أو حالية أو عيشة. 

وقد تتابع المفسرون على آ میة الوقوف عليه: 

قال الواحدي: لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبیان نزوها. 


وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. 


.14 /١ الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: معرفة سبب النزول يعين على فهم الایة فإن 
العلم بالسبب يورث العلم بالمسيب. 

ومن فوائده أنه يعين على معرفة وجه الحكمة الباعثة على التشريع وهذه فائدة 
عزيزة بحتاجھا الفقيه كثيراءوله فوائد آخری مبسوطة في كتب علوم القرآن فتنظر في 
UUs‏ 

المصنفات فيه: وقد أفرده بالتصنيف dele‏ أقدمهم ابن ا مدینی شيخ البخاري 
والواحدی وغيرهماء ومن أجود المصنفات في الباب: 

)1( یقول شيخنا العلامة ابن عثيمين -رحه الله في كتابه «أصول التفسیر) (ص١١):‏ 

معرفة أسباب النزول مهمة cle‏ لأا تؤدي إلى فوائد كثيرة منها: 

-١‏ بيان أن القران نزل من الله تعالى» وذلك لأن النبي BE‏ يسأل عن الشىء» فيتوقف عن 
الجواب أحياناء حتى ينزل عليه الوحيء أو بخفی الأمر الواقع فينزل الوحی Cage‏ له.... 

۲- بیان عناية الله SLs‏ برسوله BE‏ في الدفاع عنه مثال ذلك قوله dbs‏ وقال (ASEAN‏ 


BG‏ عل لاجمل وده EB) NSE‏ فوادك CO) TGF‏ 4 الفرقان. 
-٣‏ بيان be‏ الله تعا ی بعباده في تفريج کرباتہم وإزالة غمومهم. مثال ذلك آیة التيمم: ٠٠‏ 
-٤‏ فهم الآية على الوجه الصحيح . مثال ذلك قوله تعالى: .9 )5 EAN‏ والمروۃ من JOE‏ 
فَمَنْحَجَ لدت أَوعْكَمَرَ Kai late eG‏ 4 البقرة: الآية ۸٥۱ء‏ أي يسعى aw‏ 
فإن ظاهر قوله: 9 CE TG‏ عَليْهِ 4 البقرة: الآية ۸٥۱ء‏ أن غاية أمر السعي بينهم| أن يكون من 
قسم ا مباح؛ وفی (صحیح البخاری) (: )١‏ عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي 
الله عنه عن الصفا والمروة» قال: کنا نرى آنا من أمر ال حاھلیق فليا كان الإسلام أمسكنا عنهماء 
فأنزل الله تعالى: # إن SH‏ والمروة من LES‏ £ البقرة: الآية ۱٥۸‏ إلى قوله: # أن يطو 
eg‏ 4 البقرة: الآية ۸ Li‏ رت dle dahl ad cE a dT‏ الع الع 
وإنما المراد نفي تخرجهم بإمساكهم عنه» حيث كانوا یرون آنہم| من أمر الجاهلية» أما أصل حكم 


a7 فی‎ 


السعی فقد تبين بقوله: # من سَعا الله 4 البقرة: الآية .۱٥۸‏ اه 


YO 


tu i 


1( قالمجاب لوان الأسباب» للحافظ اہن dy re‏ بكملةة وقد طبع 
Ai‏ 
۲ الباب النقول في أسباب النزول» للإمام السيوطي» وقد طبع مراراً. 
٣‏ «الصحيح ا مسند من أسباب النزول) لعلامة اليمن الشيخ / مقبل الوادعي. 
وهو كتاب مفید لطيف الحجم؛ طبع قدي. 
# النوع الثالث: التفسير المسند عن رسول الله BE‏ وأصحابه وآئمة التابعين. 
الناظر في التفسیر بالمأثور ينبغي أن يقف على أمرين اثنین: 
الأمر الأول: النظر في طرق روايته. 
الأمر الٹانی: النظر فی فهم درايته. 
أما الأول: وهو النظر في طرق روايته. 
فإن للتفسير طرقاً مشهورة معتبرة عند أثمة المفسرين بالأثر» وقد نظمها الشيخ 
محمد بن محمد عبد الله المامي الیعقوبي فی منظومته «أشهر طرق التفسير» Ub sls‏ 
الحممدلله الذي قدمهمدا ٭٭٭ لناالطريق المستقيم وهدى 
صل عل من قدروی عته GLI‏ ٭٭٭ ایحمل هذا الدين من كل (CALS‏ 
وأستعيثه على تيسير ٭٭٭ نظم لبعض طرق التفسير 
jie‏ مال کی صل )5 Bio S.‏ ن ادر 
ثم ساق الطرق نظمأء وقد استقصى المشهور منها الشيخ محمد الأمين في بحثه 





اتخریج أسانيد التفسير الشهيرة والحكم علیھاہ"”"' وهو بحث جامع مفید جداً لكنه 
بالغ في التضعيف حتى أنه لم يصح عندہ من تفسير احبر البحر ترجمان القرآن عبدالله 
ابن LL alee‏ وهذا pl‏ يدرك کل لبيب بطلانه gol,‏ تأمل: وإلا فكي 
فل الم پاٹائور بل وغل أفمكه Leas‏ 


۴ وينبغي في هذا البحث أن يعلم أن الآثار الواردة في التفسير على نوعین: 
# النوع الأول: آثارٌ يراد إثبات عموم معتاها لا دقائق ألقاظها. 

وهلا ja‏ الأغلت ف مقرة اہی وها hte‏ قليل جنا sli]‏ رن شید 
ومثل هذه الآثار یتوسع آئمة المحدثين ‏ رحھم الله في قبوطاء or‏ الطرف 
عن الضعف اليسير فيهاء والأصل فيها عندهم اعتبارها والاستشهاد بها مالم يكن 
ياه رشن کو 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وموم أن الو في اير 281 J Als‏ 
في المَازِي والملاحم؛ وَھٰذا َال Zo aa pay!‏ أمور لن Sed‏ التفسیر 
الحم َالعَازي: 6328 ىن َل َي نال le cai Sy‏ ارہز 
je‏ ما يكره S233 oe i BBS‏ وَمُوسَى بن عُقْبَةَ وَابْنُ GES)‏ 
رمن ہم AAS‏ إن ten‏ الام 9 ايد pit of‏ والواقدي وتخو حم في 
تی اء الطريق fe HE Gy SG Ge Glo fie‏ هَذَا الوه 


eh Je Ae Seg 255)‏ کی ور الَگا 
کا تری!. 


1 Ty 


YA | 


J تَاقله ؛ كن‎ Gaal Up كايا إا لإْسَال‎ BIE یکن‎ 5 oY lj. 
إلى‎ EUS الطريق قلا جاج‎ oe LEY التي‎ SING BUI bes لا‎ Lis 
وَالدقائق”".‎ BAY ab jt 2 225 طريق‎ 


ورل في 28 التأسيس» -في معرض كلامه عن رواية علي بن أبي طلحة 
الوالبي عن ابن عباس-: وأما ثبوت ألفاظه عن ابن عباس ففيها نظر... بل نقل 
هؤلاء شبيه بنقل أهل المغازي ely‏ وهو مما يستشهد به ويُعتَيرٌ به» وبضم بعضه 
إلى بعض يصير حجةء Lely‏ ثبوت شيء بمجرد هذا النقل عن ابن عباس» فهذا 
لايكون عند أهل المعرفة ON gall‏ 

وقد كنت وعدت سابقاً بمزيد البسط حول مسألة تشدد كثير ممن يشتغل بعلم 
التصحيح والتضعيف في هذا العصر في دراسة آسانید التفسيرء وأدى بهم هذا إلى 
الأمر بطرح كل حديث ضعيف والاکتفاء -في زعمهم- بالصحيح أو الحسن» فلم 
onl soe‏ الوارد في الفضائل والوارد في PLU‏ من ا حلال col Als‏ وم يفرقوا بين 
إثبات عموم المعنى وإثبات دقائق الألفاظ. ولا بين ما فيه نكارة وما ليس كذلك. 

وزعموا أن هذا هو المتعين لا غير فأداهم هذا إلى تغليط منهج أئمة المحدثين 
وخالفة طريقتهم في هذا الفن الدقيق» أو تأويل كلامهم وفعاهم بتأويلات بعيدة 
مستنكرة» ثم وقفت على أن هناك رسالة علمية سُجلت في هذا الموضوع*: لذا 


= === سم‎ = => = a > 


(feds بیان کو را‎ )٢( 
وهي في جامعة أم القرى بإشراف فضيلة الشيخ د. حاتم العون.‎ )۳( 





كه 


سأختصر الكلام وأذكر خلاصة ما وقفت عليه في هذه PUL‏ وهو أن الناظر فی 
کتب أئمة المفسرين SVL‏ سيظهر له من منهجهم ما يلي: 

١‏ - أنك لا تكاد تجد مفسرًا من أئمة المفسرين بالأثر طرح جملة من هذه الروايات 
بالكلية» بل قد يطرح أحدها لرأيه بعدم صحة الاعتماد عليهاء ومن أشهر الروایات 
التي يُمثّل بها هنا رواية عبدالرمن بن زيد بن أسلم» وعطيّة العوني» وشبهها التي 
تعود أسباب ضعفها إلى سوء الحفظ وئحو ذلك» أو كتفسير الضحاك وعلى بن أبي 
طلحة والتي تعود أسباب ضعفها إلى الانقطاع وما في معناه. 

وهذا Le‏ يبين أنہم اعتمدوا اعتمادًا واضحًا على هذه ا مرویات: El per‏ أكانوا من 
المحررين فيه كالإمام الطبري وابن Gl‏ حاتم» وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن AS‏ 
وغيرهم أم كانوا من 1 التفسير كعبد بن ید وابن المنذر. 

وهؤلاء قد أطبقوا على روايتها بلا نكير» مع علمهم التام بها فيها من الضعف. 

ولیس من الصواب -فيا أرى- قول من قال: إن منهج الإمام الطبري في 
هذه الروايات الإسنادء وإن من منهجه الصحة اعتنادًا على قاعدة من أسند فقد 
أحالك. 

فقي هذه المقولة غفلة واضحة عن منهج PLY‏ الطبري الذي اعتمد على هذه 
المرويات في بيان معاني كلام الله» وفي الترجيح بين أقوال المفسرین: ولم يتأخر عن 
۱ پا وقفت ale‏ في oda‏ المسالة مقال لشيخي فضيلة الشيخ 5. مساعد الطیار 


بعنوان «أسانيد التفسير» ثم تعقبات للشيخ عبد الله الجديع على المقال» وقد نشرا جميعاً نی موقع 
املتقی fal‏ التفسير». 


اذا 


ذلك إلا في مواضع قليلة جذّا Rages EY‏ له في نقد آسائید التفسين» أغني أن 
الصبغة العامة رواية هذه الاثار والاعتماد عليها في بيان كلام الله. 

وقس على الإمام الطبري غيره من المفسرين الذين اعتمدوا هذه المرويات لي 
pera)‏ 

وذلك أن العبرة عندھم با لمعانی ودلالاتہاء لذا فإنه یقبل المعنى الصحيح Oly‏ 
كان الناقل ضعيفاً ؛ لذا فربما رجح الرأي ا لنقول بالإسناد الضعيف على الرأي 
النقول بالإسناد الصحيح .والمقصود: أن الإسناد بالنسبة له كان غير معني صلا 
بالنظر والتحقيق. 

OT - ١‏ أئمة المحدثين لحم كلام واضح بين في قبول هذه الروايات واحتانا 
see Vy‏ عليها ؛ لأنہم يفرقون بين أسانيد ا حلال والحرام وأسانيد غيرها من حيث 
التشديد والتسامل؛ ونصوصهم في ذلك واضحة» ومن ذلك: 

قال بجبی القطان -فيما رواه البيهقي-: تساهلوا في التفسير عن قوم لا يوثقونهم 
في الحديث؛ ثمٌ ذكر ليث بن ul‏ سليم» وجويبر بن سعيد» والضحاك» وتحمد بن 
السائب؛ يعني: الكلبي» وقال: هؤلاء لا محمد حديثهم؛ ويكتب التفسير عنهم'''. 

٣‏ - ولعل نا يبيح تساهل التعامل مع أسانيد المفسرين من جهة الإسناد أن 
كثيرًا من روايات التفسير روايات کتب؛ وليست روايات تلقين وحفظ + لأنك لا 
تكاد ید احتلاقا بين ما رواه نقلة oda‏ المرويات ka wh‏ 


ا ee‏ اا یی اہ ھی ا یس سو سو ولا ید لد اک 


١(‏ دلائل النبوة للبيهقى /١‏ ٥۳ء‏ وسيأتي بعد قلیل تعليق الإمام البيهقي على كلمة بھی 
القطان هذه. 





ولذا نجدهم ينسبون التفسير إلى من رواه مدنا كتفسير عطیة العونی عن ابن 
عباس» وتفسير السدي عن بعض أشياخه» وتفسير قتادة الذي يرويه سعيد بن أب 
عروبة ومعمر بن راشد» وتفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وتفسير عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم: وغيرها من صحف التفسير. 

وإذا كان 2S‏ من هذه الروايات رواية لكتاب OB‏ هذا يجعلها صالحة (ce‏ 
أو استاس امن حیث الخملة: 

٤‏ - إن من تشدد فی نقد آسانید التفسيرة فإن النتيجة التي سیصل إليها أن كثيرًا 
من روايات التفسير died‏ فإذا اعتمد الصحیخ واطرح الضعيف فإن الخصيلة UST‏ 
لا نجد للسلف إلا تفسيرًا قلیلاء وهم العمدة في هذا الباب» فإذا كان ذلك كذلك 
فمن أين يؤخذ التفسير بعدهم ؟! 

٥‏ - إن التفسير له مقاييس يعرف بها عدا مقاييس ا مرح والتعديل» إذ التفسير 
يرتبط ببيان call‏ وإدراك call‏ يحصل من غير جهة الحكم على الإسنادء لذا 
فإن عرض التفسير على مجموعة من الأصول تبین صحيحه من ضعيفة» كالنظر في 
السياق والنظر في اللغة» والنظر في غادات القرآن والنظر في السنة... إلخ. 

فمن ا متقرر عند جميع أهل الفنون أن طبيعة العلوم تختلف: فإثبات السنة النبوية» 
وإلزام الناس بها ليس كإثبات اللغةء فاللغة تثبت ہما لا يثبت به الحديث؛ وكذا الخال 
3 التفسيرء فإنه يغبت بها لا يثبت به الحديثء والاعتماد على هذه الروایاٹ جزء 
أصيل من منهجه لا ينفك عنه: ومن اطرحها A‏ مسخ علم التفسير. 

وقد أشار البيهقي إلى هذا الملحظ فقال -تعليقا علي كلمة الإمام يحي القطان 


: 1 


+8 


الآنفة الذكر-: [ify‏ تساهلوا في أخذ التفسير عنهم لأن ما فسروا به ألفاظه تشھد 
هم به لغات العرب» وإنما عملهم في ذلك الجمع والتقریب فقط. 

ومن قرأ في كتب التفسير ومارسن تدريسه أدرك هذا المعنى» وإلا لرأيته یقف 
كثيرًا حتى يتبين له صحة هذه ا مرویات ليعتمد عليهاء وف هذه الحال ST‏ له أن 
يفسر. 

وهذا دليل على أن القبول عندما وقع فالمعنى لا يؤثر فيه جرح الناقل» كموافقة 
لأصل اللسان مثلاء أو موافقة للدلالات العامة للقرآنء أو لمقاصد الدينء أو لکلام 
آخرین وبیانہم من المفسرين» فهو معتضد بغبرہ؛ ولذا ley‏ رده في حال أخرى 

فالحاصل أنه LY‏ من التفریق بین الاعتماد التام على منهج أهل ا حدیث في نقد 
الروايات وبين الاستفادة منه» فالصحيح أن يستفاد منه» Gls‏ وجه ذلك في حالات 
معينة ؛ كأن يكون في التفسير coy Ml‏ غرابة أو نكارة وشذوذا ظاهراً. 

ومن أمثلة ذلك ما تراه من فعل الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى: + لبا ولیه 

الله ورسولة والدن منوا الزن يمون الصلؤة SBA SHH‏ وهم ركعون (eo) (eo)‏ 4 (المائدة: (oo‏ 
حیث تتبع أسانيد المرويات ونقدهاء لكنك تجدہ في مواطن أخرى يرويها ولا ينقدهاء 
وما ذاك إلا لمافي الخبر المنقول في هذه الآية من النكارة التي جعلته يتتبع الإسناد, أما 
في غيرها فالامر محتمل من جهة المعنى وليس فيها ما ینکر فقبله» والله أعلم J)‏ 


)\( و هذه النقاط التسع هي مجموع ما ارتضيته في هذه المسألة من الأجوبة السابقة وأغلبه 
من إجابة الدكتور/ مساغد الطيار. 
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8 وللفائدة أذكر حملة يسيرة من أشهر آسانید التفسير: 

أ- عن ابن مسعود: 
١‏ مارواہ عنه أكابر تلامذته: كعلقمة والأسود بن يزيد ومسروق والشعبي 
والحسن البصري وأبي وائل: و عبيدة بن عمرو السلمانی: والربيع بن خثیم؛ وأبي 
الأحوص عوف بن مالك» ومرة الطيب» وآخرين. وكل هؤلاء ثقات آثبات. 
۲ ماأرسله عنه إبراهيم النخعي وهو لا يرسل عنه إلا ما سمعه من غير واحد 
من أصحاب ابن مسعود» فهو إسناد صحيح ما م يكن فيه نكارة. 

Snes بد‎ 

له نسخة كبيرة مشهورة يرويها أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن آي 
poem gly ace SILA‏ فيه ضحت لکن همل فى التشخ fact V be‏ ف Mage‏ 

ج- عن ابن عباس: وله طرق عدة من أشهرها: 
٣‏ طریق آبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» عن معاوية بن صالح. 
عن على بن Ul‏ طلحة» عن ابن عباس. وهي صحيفة علي بن أبي طلحة الهاشمي؛ 
التي رواها عن عبد الله بن صالح جمعٌ غفير من أئمة آهل الحديث. 

وقد أثنى عليها واعتبر مها جمع من AS‏ كأحمد والبخاري وابن ابي حاتم 
والطحاوي» وابن جرير» Gly‏ جعفر النحاس» والمزي» والذهبي» وابن حجرء 
وابن کثبر وابن الوزير» والسيوطي» وغيرهم. 

لکن ينبه شيخ الإسلام -في معرض كلامه عن رواية علي بن أبي طلحة الوالبي 
عن ابن عباس- فى «نقض التأسيس» فيقول: «... وأما ثبوت ألفاظه عن ابن عباس 


ففيها نظر» لان الوالبي لم يسمعه من ابن عباس ولم يدركه بل هو منقطع؛ Lis‏ 
أخذ عن أصحابه... وليست تلك ألفاظهم بعينهاء بل نقل هؤلاء شبيه بنقل أهل 
المغازي والسٗیر؛ وهو نما يستشهد به ويُعتيرٌ به» وبضم بعضه إلى بعض يصير حجة» 
وأما ثبوت شيء بمجرد هذا النقل عن ابن عباس» فهذا لايكون عند fal‏ المعرفة 
بالمنقولات'''. 
4) طريق قيس بن مسلم الجدلي الکوفی عن عطاء بن السائب بن مالك 
الكوفي» عن سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة عن ابن عباس. وهي طريق جيدة. 
٥‏ طريق بي معاوية» عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن سعید بن جبيرء 
عن ابن عباس» وهو صحيح. 

هذه teal‏ لأشهر طرق التفسير. 
© النوع الثاني: آثارٌ في التفسير یراد الاحتجاج بها أو إثبات دقائق ألفاظها. 

وهذه لابد من تمحيصها وفحصها على طريقة أئمة المحدثين ولابد أن تدخل في 
تنو رعلم العلل؛ لكنها ليست بكثرة التوع الأول بل ولا تُقارب؛ ومن أمثلتها: 
0۹۱ قولہ تعالى: # ومن گر SATII, SE‏ الكيرون ©( 
المائدة © فقد جاءت ألفاظ ختلفة عن ابن عباس فی تفسیر AVI‏ فمن أراد أن يقف 
على الألفاظ الثابتة عنه ؛ فلابد من فحص وتمحیص. 

ومن أراد أن یقف على عموم المعنى الثابت عنه» وهو أن جرد فعل الحكم بغير 
ما أنزل الله كفر لا ينقل عن alll‏ فيسعه النظر في كثرة الطرق الواردة عنه التي في 


ن ہہ ہہ ہہ دہ ہہ 


)\( سبق فى 22 APY)‏ 





هذا المعنىء وإن لم يتية يتيقن أى الألفاظ الثابتة عنه. 


ري خب 


یت ole‏ من 


٢۲‏ قوله تعالى: # اما الت فل BES ASSN‏ وشا الْمُؤْميِينَ 
{OS‏ الأحزاب. 

فقد جاءت ألفاظ عن ابن عباس فی تفسير الآية» منها:ما أخرجه الطبري من 
طريق علي -يعني ابن Gl‏ طلحة- عن ابن عباس قال: أمر الله نساء المؤمنين IS)‏ 
خرجن من بيوتبن فی حاجة» أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن با جلابیب؛ 
ويبدين عيتا واحدة. 

وهذا حالف للمشھورعن ابن عباس فى تفسير الآية» وجاءت ألفاظ أخرى عنه 
بے ا oye‏ وة اها شين آزا BLY‏ ناك الطيق: 
۳ قوله تعالى: HOLE‏ الا انولھک O‏ 4 النور 

جاء فی بعض الروايات عن ابن عباس قال: الزينة التي يبدينها لهؤلاء: قر 
وقلادتہا وسوارهاء فأما خلخالاها ومعضداها ونحرها وشعرهاء فإنه لا تبديه إل 
لزوجها. 

ومعناها أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي شعر رأسها أمام أولادهاء وهذا مشكل. 

وفي الباب أمثلة أخرى أدعها خشية الإطالة» فهذه الروایات ونحوها حتاج إلى 
دراسة حدیثیة متأنية» بخلاف ما تقدم فإن الأمر فيها أيسرء والله أعلم. 
© الأمر الثاني: النظر في فهم درايته. 

وهذا هو المقصود في المراحل السّبعة المتبقية» لكني أشير هنا إلى مسألتين 


0 


© المسألة الأولى: LAT‏ الإحاطة بأقوال السلف ف الآية المفسّرة. 

إن من أراد الإطلاع على حقيقة قول السلف في الآية فلا بد أن يقف على مجموع 
ما جاء عنهم أو أغلبه؛ حتى يتبون له المعنى الكلي للآية عندهم» وحتی لا يقع في 
خطأ الفهم الجزئي للآية» وهذا الخطأ وقع فيه بعض من اعتمد التفسير بالمأثور من 
المعاصرينء ولم يكتفوا بذلك بل نسبوا ذلك إلى السلف رحمهم الله. 

وتتجلى أ میة العناية بجمع أقوال السلف في الآية في أن اختلاف السلف في فهم 
معاني القرآن قليل؛ وما تراه في كتب التفسير بالمأثور من كثرة الأقوال التي ظاهرها 
الاختلاف. le]‏ هو نی أغلبه اختلاف تنوع لاتضاد» |S‏ هو ظاهر بأدنى تأمل. 

يقول الإمام الزركشي نی «البرهان» في كلام متين له: تنبيه: ed)‏ يجب أن يلاحظ 
عند نقل أقوال ا مفسرین): ۱ 

يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم» ويحيكه المصنفون للتفسير بعبارات 
متباينة BWI‏ ويظن من لا فهم غندہ أن في ذلك اختلافًا فيحكيه أقوالاء وليس 
كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر له من الآيةء (ly‏ اقتصر عليه لأنه 
أظهر عند ذلك القائل» أو لكونه أليق بحال السائل» وقد يكون بعضهم يخبر عن 
الشيء بلازمه ونظيره» والآخر بمقصوده وثمرته» والكل يؤول إلى معنى واحد 
غالا والمراد الجحميع» فليتفطن لذلك ولا يُفهم من اختلاف العبارات اختلاف 
المرادات كا قیل: 


عباراتنا شتی وحسنك واحد ٭٭٭ وکل إلى ذاك الجمال ets‏ 


() البرهان في علوم القرآن ۲/ .۱٦٦‏ 
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ويقول شيخ الإسلام نی مقدمته المشهورة في التفسير: 

ln og Sout ۱‏ في ایر كليل وَحلافهُمْ في الأخكام ST‏ مِنْ خلافهم 
dl‏ وَغَالبٌ يصح عَنهُمْ من ا خلافِ يرجم م إلى اختلاف 55( لا اختلاف 
تضَادٌ وَذَلكَ Olde‏ 

Leta عن ارا عبار بر عجار‎ eae BES rere 
AB. LEN die, Sal مح اتاد‎ PN Bi في الى عبر‎ He 
AN; Bol Al Gy 

تباعيل في اشم الب الام المد َلك مغل CI‏ اه الحشتى Heals‏ 

fod 985‏ الله عليه وسلم TANT‏ 

الف 1g‏ أن کر کل وع من الاش العام يغصي JE ach‏ سبل 
لتيل كيه الششمع i uc Jey gst Je Je‏ لابق لِلمَحْدُودِفی مو 


we Wut‏ الو کال ر سی ادك 29 کا pe‏ ا ا 
مل سَائل أَعْجَميٌ سَال عَنْ Son‏ «لفظ الب زا فأري رَغیفا وَقیل له: هذا 


سے ا f=‏ 


َالإِشَارَة cs J‏ هذا لا إل ذا الرّغيف وبحدة. 
مال ذلك ما تقل في قَوْله: 0 Bae je Cabot Gulf SST EIA‏ ٹا دهن 
eden ALG‏ هم فت ان سا SSI!‏ ل 4 فاطر... كقؤل القائل: 
aaa‏ الذي بُصَل ني اول Jails‏ الذي يُصَلٍ في is J oh‏ 
الذي يور الْعَضْر I‏ الاضفة 
ول [الاخرا: ایی 5 JU;‏ 15 ذَكَرَهُمْ 3 آخر سُورَة ls 35a)‏ 


۶۸) 


ذکر الس pre‏ زم بأكل با وَالْعَادل esl‏ والتاس d‏ الأموّال: 


tly بأداء لت کات ت مع‎ Ree ; ظا م ؛ فالسًابۆ‎ U5 
jet الذي بودي الرّكَة القَروضَة وَلا‎ Lal BIS نع‎ 


SE;‏ هذه IF IS LEN.‏ فيه 153 رع َال في الآية كر لتغريف 
المشتمع TENGE‏ ب ل YG NB ol‏ قد يهل I‏ من 
Oe SN SLY a 25‏ 
© فصل: كيف نجمع بین أقوال السلف المختلفة نی الآية: 

من أراد أن يقف على حقيقة قول السلف في الآية فلا بد له تما یل: 

أولا: أن جمعها فیقف عل مجموغ ما جاء عنهم أو أغلبه بقدر ما يتيسر له. 

ٹائیا: ينظر في الأقوال» فإن استنكر أئمة التفسير بالأثر منها شىء کابن جرير أو 
البغوي أو ابن كثير أو ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن رجب أو ابن حجر وغيرهم؛ 
طرح هذا المنكر» واكتفينا ببقية UV‏ الواردة في الآية. 

ثالثا: هذه الآثار التي قبلها أهل العلم» إما أن تتعارض فيرجح بينها بقواعد 
الترجيح بين المفسرين» وإما لا تعارض بینھا فتُجمع إلى بعضها؛ لیتبین المعنى الكل 
للآية عندهم» وهذا له فائدة كبرى في إدراك المعاني الكلية للآية كا ALY‏ 

يول شيخ الإسلام: A)‏ عبارَاتِ ALN‏ فی fe‏ هذا - أي في التفسیر- نافع 
OP tlhe‏ تجْمُوعَ pall Je ST pete‏ 3 من عبارة أ عبَارَئين وَمَعَ هَذَا قلا بد 


<a eae ee SS SS = SS Se SS ee 


)1( مقدمة في أصول التفسير (۲۳-۱۷) باختصار. 





مي اختلاف Gi‏ بيهم J Se oS‏ ذلك في SEM‏ 
4 وبالمثال يتضح ال لمقال: 
# المثال الأول: يقول تعالى: مََيدُوهُوه جيم وساف E&Y‏ ص . 

جاء عن السلف عدة أقوال في تفسير ال (GLEE)‏ وقد خصها ابن الجوزي في 
زاد المسير فقال: وفی (الغساق) أربعة أقوال: 

أحدها: الزمهرير» رواه ابن Gil‏ طلحة عن ابن عباس» وقال مجاهد: الغساق لا 
يستطيعون أن يذوقوه من برده. 

والثانی: أنه ما يجري من صديد أهل النار» رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه 
قال عطية؛ وقتادۃ'' وابن زيد. 

والثالث: أن الغساق عين في جهنم يسيل إليها AE‏ كل ذات حمة من حية أو 
عقرب أو غيرهاء فيستنقع» فيؤتي بالآدمي فيغمس فيها غمسة» فيخرج وقد سقط 
جلده ولحمه عن العظام» ويجر لحمه جر الرجل ثوبه» قاله كعب. 


والرابع: Ls ai]‏ یسیل من دموعهم» قاله السدي. اهف '. 
قال في «فتح القدیرا -بعد قول السدی-: وكذا قال ابن زید'“'. 


وهناك قول خامس ل يذكره ابن الجوزي: وهو أن الغساق هو المنتن» ذكره ابن 


ع ع سد ہہ ہہ ع ع دس يو ہے يي ہے 


)1( مقدمة فی أصول التفسير (۳۰). 

(۲) قال قتادة: هو ما يسيل من فروج النساء الزوانى ومن نتن حوم الكفرة وجلودهم. 
فتح القدير /٤‏ )££ 

.۱٥۰/۷ زادالسر‎ )۳( 

/٤ )٤(‏ ٤١٤٦ء‏ وعزاہ لابن زيد أيضاً القرطبي فی تفسیرہ. 
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جرير عن عبد الله بن بريدة» وبه قال أبو عبيدة وغیرہ. 

والمتأمل في هذه الأقوال عن السلف -رحمهم الله- Lal ag‏ تختلف لکن لا 
تتعارض فالغسّاق شراب من شراب أهل النار موصوف بأنه: 
١‏ هومايجري من صدید أهل النار» من جروحهم وفروجهم ودموعهم» وغير ذلك. 
٢‏ وهذا الصدید منتن في رائحته شدید النتن. 
۳٣‏ وهو يجري فيجتمع في عين في جهنم تسمى الغسّاق» ویسیل إليها أيضاً حمَة 
-آي سم - كل ذات dR‏ من حية أو عقرب أو غيرهاء فيغمس فيها أهل النار. 
(é‏ وهو -أيضا- حال خروجه من أجساد هؤلاء ا لخاسرین» وحال اجتاعه في هذه 
العين» وحال غمسهم فيها ؛ هو بارد زمهرير يقتل من شدة بردہ. أعاذنا الله من ذلك. 

ولذا قال ابن كثير وهو يجمع بين هذه الأقوال: 

والغساق هو: ما اجتمع من صديد آهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحھم؛ 
فهو بارد لا يستطاع من برده ولا يواجه من asi‏ 
# الثال الثاني: قوله تعالى: |( مُهطویت مقن eS‏ © 4 إبراهيم. 

جاء عن السلف عدة أقوال في تفسير ال (الإهطاع)» وقد لخصها ابن الجوزي في 
زاد المسير فقال: فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الإهطاع النظر من غير أن يطرف الناظر؛ رواه العوفي عن ابن عباس 
وبه قال مجاهد والضحاك وأبو الضحى. 

والثاني: أنه الإسراع» قاله ا حسن؛ وسعید بن جب وقتادة» وأبو غبيدة؛ وقال 


it ee SS می می‎ 


£10 /% تفسيره‎ )١( 
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ابن قتيبة: يقال أهطع البعير في سيرة واستهطع إذا أسرع. 
والثالث: أن المهطع الذي لا يرفع رأسه. قاله ابن 5 
والتحقيق أنها تشملها جمیعاً كا قررہ غير واحد من المحققين وسيأتي بإذن الله. 
© المثال الثالث: قوله تعالى: + FISK!‏ تقر 2 Woe ois‏ # الرحن. 
جاء عن السلف عدة أقوال فی تفسير قوله (رَفرّف)»وأشهرها قولان: 
١‏ أنها فضول المحابس”" والفرش والبسط» جاء ذلك عن علي بن أبي طالبء 
و ابن عباس؛ ومجاهد» والضحاك > وغيرهم. 
tel ۲‏ رياض ا جن قال سعيد بن جبیر: الرفرف رياض parts)‏ مخضبة. 
ويروى ذلك عن ابن عباس» وبه قال أبو إسخاق. 
والتحقيق lel‏ تشمل هذا وذاك کا Gla‏ بإذن الله. 
OO‏ المسألة الثانية : مقارنة ما ورد عن السلف من التفسير ہم| جاء في كتب اللغة 
المصحبَة كتهذيب الأزهري والصحاح للجوهري ونحوهما. 
من المتقرر أنه لابد من وجود ارتباط بين اللفظ والمعنى في التفسير بل في كل 
كلام مفيد. لذا تولى الله -عز وجل- بنفسه بل وكرر بيان هذه العلاقة بين القرآن 
وبين لغة الضاد  OS‏ عَرَِيًا cf‏ کنا عا 4 E52 OU pe‏ )4ء + Beach‏ 


مين # ويكفى في ذلك أن الله عز وجل أنزل في ذلك عشر آيات حکمات من آیات 
.۳۷۰۱/٣)۲(‏ 
)1( المحايس: هي المفارش التي تبسط على وجه الفراش للنوم يقال U‏ زاد عن الفراش 
منها رفرف. 


له 


هذا الكتاب العظيم. 

يقول ابن قتيبة: القرآن نزل بألفاظ العرب ومعانيها ومذاهبها في الإيجاز 
والاختصار والإطالة والتوکید: والإشارة إلى الثىء» وإغماض بعض المعاني حتی لا 
يظهر عليه إلا اللّقن» وإظهار بعضها وضرب الأمثال لما خفيء ولو كان القرآن كله 
al‏ | مکشوفاً حتى يستوي في معرفته العالم والجاهل لبطل التفاضل بین الناس» 
وسقطت المحنة وماتت OD) tl‏ 

وقال الإمام مالك: لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسّر كتاب الله إلا 
جعلته نكال ٩‏ 5/4 

فإذا كان كذلك Le of‏ الناس -خصوصا فى هذا العصر- عن لغة العرب 
أورثهم عدم فهم لكلام السلف في التفسيرء فتارة يستغربونه. رق م ا 
ومرة يستدلون به على غير مراده وغير ذلك كثير. 

ولذا من أراد أن يتضح له المعنى الكل للآية فلا بد أن يفهم ما ورد عن السلف: 
ولن يفهم مرادهم فهم| جلي -لا لبس فيه- إلا بالنظر في معاني الكلمات من كتب 
اللعة الموتوقة. 

وهذا لا یلزم في كل آية ولا في كل كلمة؛ وإنما فيا يحتاج إلى ذلك منها. 

dbs‏ قلت فيا ضابط ذلك ؟ 

فأقول: هذا ما من أجله كتبت المرحلة الثانية» والله وحده أعلم. 

هوجوو 


CVA) تأويل مشكل القرآن‎ )١( 
.)۲۳۲ /0) شعب الإيران للبيهقي‎ (1) 





م ا قب قلع 0 








art) 


إدراك المعنى اللغوي للکلمات الواردة في الآية ومقارنته با جاء عن السلف. 
ثم الجمع gin‏ لتحديد المعنى الكامل والصّحيح للكلمة نفسها. 

البدء هذا الأمر قبل ما نستقبل من المراخل من الأهمية بمکان: بل لا يمكن أن 
يتضح معنی الآية بكل دلالاته إلا باء وذلك أن المفردة هي الأصل الذي يُبنى عليه 
ما بعدہ. 
© يقول الإمام الزركشى: فصل فیم| يجب على المفسر البداءة به: 

الذي يجب على المفسر البداءة به العلوم اللفظيةء وأول ما يجب البداءة به منها 
تحقيق الألفاظ css All‏ فتحصيل معان المفردات من ألفاظ القرآن من أوائل المعادن 
لن يريد أن يدرك معانيه» وهو كتحصيل اللبن من أوائل المعادن في بناء ما يريد 
أن يبنيه» قالوا: وليس ذلك في علم القرآن فقطء بل هو نافع في كل علم من علوم 
الشرع وغيره؛ وهو كما قالوا؛ لن ا مرکب لا يعلم إلا بعد العلم Mash peas‏ 


AVY /۲ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 


dl. . 


وعدم فهم دلالة الكلمة يؤدي إلى خطأ كبير في تأويل القرآن» ولذا لا ل يَدْر 
عَمرو بن عبيد المعتزلی''' ما هو (الوَعْد) عند العرب ؛ ظن أن إخلاف الوعد 


سی 


peer se Gite ےو‎ 


والوعيد واحد: # وعد انی لا Ge‏ الله وغدد 1 الروم فزعم وہ Y‏ وز لله عر 


as ا 8 ہے‎ Be ٠ 


وجل أن يخلف وعيده» فإذا توعّد الله أحدا کا في قوله تعا ی: # ويل لكل همرز 
(OG‏ الهمزة» أو قوله: + إن اَذ يبوت CM gs ET Le ce‏ 
os VI‏ وم of Go) Zhe Sle‏ النورء فلا بد أن يعذبهم ولا يعفو عنهم وإلا كان ذلك 
Lis‏ وإخلافاً للوعد. 

كذا قال» وهذا ble‏ في فهم الفرق بين Ged)‏ و (الوعيد) في اللغة التي 
نزل نہا القرآن؛ فالله لا يخلف وعدہ وهو أن يعده بالخزء أما الوعیذ وهو الإيعاد 
بالعقوبة فإخلافه ممدوح ويسمونه عفواً وصفحا WEY‏ وكذباء والأمثلة في هذا 


aS gall 


Cp قال الأصمعي: اجاء عمرو بن عبید إلى أبي ضرق‎ )٥ /۱۲( في تاريخ بغداد‎ )١( 
الله على عمله عقابا‎ ote gh عمرو يخلف الله ما وعده ؟ قال: لاء قال: أفرأيت من‎ LIL العلاء فقال:‎ 
الله وعدہ عليه ؟‎ le] 

فقال pl‏ عمرو بن العلاء: من العجمة أتيت LIL‏ عثان» إن الوعد غير الوعيد. إن العرب 
لاتعد عاراً ولا حلفا أن تعد شراء ثم لا تفعله تری ذلك كرما وفضلا؛ وإنما الخلف أن تعد خيرا 
ثم لا تفعله؛ قال: فاوجدنی هذا في کلام العرب. قال: نعم: أما سمعت إلى قول الأول: 


ولا يرهب ابن العم ما عشت سطوق ولا أختشى من صولة المتهدد 
ahs gl Ol» ls‏ و وعذد هة لخلف إیعادی "GAS ga es‏ 


قلت: ويؤيده خبر کعب بن زهير حین أوعده رسول عة فقال: 


نبٹت أن رسول الله وعدن والعفو عند رسو ل الله مأمول 


2 


©© (فصل): الناظر فی كلمات القرآن -من جهة الوضوح وعدمه- يمكنه جعلها 
على ثلاث مراتب: 
© المرتبة الأولى: کلمات مشهورة واضحة المعنى والدلالة» مثل: الناس» الشمس» 
القمر البحر» الشجرء السمع» البضرء النور؛ الیتیم؛ الفقير. 
© المرتبة الثانية: کلیات متداولة واضحة المعنى الظاهر» لکن من يتأمل هذه الكلمات 
في كتب التفسير ودواوين اللغة؛ سيجد Yel‏ تنطوي على عدد من المعاني البدیعة؛ التي 
ل تخطر له على بال» وهي معاني صحيحة دل عليها السياق» وقد جاء التصریح بها أو 
التلميح عنها في كتب التفسير بالمأثور, لکن لعدم ورود احتمال هذه العانی أصالة في 
bE‏ ؛ فإن الناظر في تفسير السلف لا يتأمل هذه المعاني في کلامھم؛ بل قد ينكر 
عل المحققين من المتأخرين الخوض في هذه (LL‏ ومن جھل شيثا عاداه. 

ومن أمثلة هذه الكلات: تؤزهم. حرثكم: وشددنا آسرهم» فأجاءها الخاض: 
كُوَّرت» كشطت» كالدهان»الصمدء التغابن» رفرف» عبقري» أحقابا.... 

وهذا النوع من الكلمات هي التي سنقف عندها طویلا في هذه الرسالة. 
٭ المرتبة الثالثة: كلات غامضة بالنسبة لكثير من الناس؛ لا يدرك معناها إلا 


بمراجعة کب التفسير واللغة» لاہ SUI‏ ت مقمحول» زراں؛ الوتین؛ cae‏ 


Sl sl‏ زیم (Las ae‏ أمشاج» جد ريناء سائخات» لے ا 
ومن هذه الكليات ديعل المراجعة- ما يلحق oho YI 45 AL‏ ومنها ۰۳ 
بالثانية. 


oy 


کت 


te &‏ إذا تبین هذا فيبقى عندنا سؤال كبير» وهو كيف يصل طالب فهم LS‏ الله 
تعا لی إلى معرفة دلالة الكلمة ؟ 

والجواب: أن معرفة دلالة الكلمة یکون بعرض الکلمات التي تتدبر آياتها 
على ا مراتب الثلاث السابقةء ومعرفة درجتها من الوضوح والغموضء فعندما تمر 
بكلمة في كتاب اللہ وتدرك أن فيها شيئاً من الغموض أو أنها توحي بأن البحث 
فيها قد يفيد في معرفة دلالة هذه الكلمة بشكل أكبر وأوضح ؛ فعندها نرجع إلى 
المصادر التي تساعد في بيان هذه الدلالة إن وجدت» وهذه المصادر كثيرة (as gts‏ 
لكني سأحصر البحث في مصادر محددة تغني الباحث في مراحله الأول» فأقول: 

نحتاج لفهم OLS‏ الکتاب العزيز فھباً شبه تام إلى ثلاثة مراجع: 
GOS ©‏ التفسير بالمأثور (تفسير ابن جرير أو ابن كثير أو الدر المنثور ونحوها). 
© تفسير لغوي بلاغي (تفسير التحرير والتئوير أو أي السعود: البيضاوي ونحوها). 
OLS ©‏ في اللغة (الصحاح للجوهري. ختار الصحاح» مفردات الراغب 
الأصفهانى) . 

مع الحذر من الأخطاء العقدية خصوصاً فی مسائل الأسماء والصفات لله عز 
وجل في «التحرير والتنویراء وأبي السعود» والبيضاوي» ومفردات الراغب» وإن 
أشكل عليك أمر فقارن بتفسير السعدي أو بكتاب «أنوار الملالين في التعقبات على 
(OSE‏ للدكتور محمد بن عبد الرحمن ا خمیس. 
# آما عن LAS‏ الاستفادة من هذه المصادر ؟ فعلى النحو التالي: 


عندما نمر بكلمة في كتاب الله على الصفة السابقة ؛ فإننا نعود أولاً: إلى كتاب 
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في التفسیر بالمأثور» وسنجد أن المفسرين بالمأثور یأتون بکلام السلف في بيان مراد 
بہذہ الكلمة» فدقق النظر فيه: ثم انظر -لزاما- کتاباً في التفسير اللغوي البلاغي 
فقد يذكر من المعاني ما يوضح كلام السلف» وينبه إلى ما كان خافياً عليك منه. 
وقد يضيف معاني صحيحة لم تأت صريحة فيا سبق» ثم قارن ذلك بكتاب في اللغة 
وليكن (الصحاح) مشلا ped dled oda,‏ ہا ذكر ball‏ بالايسر hd‏ 
UL ©‏ الأول: قوله تعالى: Sia Sy‏ مرك إذ Gols. SLi‏ © 4 
aise‏ 

كثير من الناس يفهم من الآية gd‏ سريعاًء وهو أن مريم عليها السلام ابتعدت 
وخرجت عن قومها لتتفرغ لعبادة ربا أو لحاجة لها ونحو ذلك» وهذا فهم صحيح؛ 
لکن الآية تدل على أبلغ من هذاء وذلك آنا إذا تأملنا كلمة ( انتبذت ) نجد أن فيها 
معنى زائداً يدل على أن خروج مریم ليس خروجا عادياًء بل هو خروج شديد فيه 
طرح واعتزال ونبد لقومهاء Steg‏ أهلها وعشيرتها وقومها شي yee‏ 3 غير مرغوب 
فيه بالنسبة Ub‏ أخذته وألقته بشدة بعیدا عنها تخلصا منه» وهذا يُفهم من تأمل 
الكلمة»وله أمثلة كثيرة في كتاب الله. 
© المثال الثاني: قوله تعالى: ‏ وقد ESL‏ مِنَّالحكبر FO) Cee‏ مريم. 

HLS آولا ف تشر يعض‎ ed 
يعني نحول العظم.‎ lke ٭ قال مجاهد:‎ 

وقال ابن زيد: العتی الذي قد عتا عن الولد فیما يرى نفسه لا يولد له. 


ثم لننظر في أصل الكلمة اعتیاً): هي مأخوذة من asl‏ وهو كل مبالغ فيه ما 


94۹ 


يذم أو يعاب» ویٹجل الأمر أكثر عثدما نعود مثلاً. إلى كنات « التحرير والٹنویرا 
JA)‏ ۲۷۷۶ مین أن کل (Lae)‏ و (Lee)‏ «تطلق على الشىء اليابس» إذا فقد وقع 
لزكريا عليه السلام DS‏ السن مبالغ فیه» حتى انحلت منه عظامه» ویبست يبوساً 
شديدا. 

نخلص من هذاء أن زكريا تضرع إلى ربه بضعفه الشدیدء حيث إنه (قد كبرت 
سنه» وبلغ به الكبر مبلعًا يبس معه العظم)ء فأصبح لا رطوبة ‏ مطلقا في بدنه 
ینتج منها ماء الولد» فكيف له مع ذلك بالولد ؟!. 
# المثال الثالث: قوله تعالى: | فأجاءها الْسَحَاض إل Baie,‏ ل 4 مریم. 

لو تأملنا كلمة «فأجاءها» لوجدنا آنا ليست Cele)‏ وليست (AT)‏ بل هى 
كلمة دلت على ما تذل عليه gals‏ الكلمتين جيعا abl‏ وأوجز عبارة: 

بيان ذلك: أن أصل (أجاء) هو (جاء) ولو وردت الكلمة هكذا (جاء) لكان 
المعنى أن المخاض جاءهاء وهذا ليس إلا جزء من المعنى فقط؛ فلا دخلت عليها 
همزة التعدية أضافت لما معنى آخر غير المجىء. وهو أن المخاض لما جاءها جاء بها 


I‏ جذع النخلة؛ کالفرق بان . ALi, LL‏ ودذهب وأذهت؛ نام patent cells‏ وأسمع. 


وغيرها کشر. 
وهذا المجيء لم يكن على سبیل الاختيار وإنم| على سبيل الاضرار كا دل عليه 
السياق. 


© والمراد أن المخاض ما جاءها آل جأها إلى جذع النخلةء ولذا جاء تفسير السلف ل 
(فأجاءها) أي (ألجأها) وهذا من عظيم إدراكهم لمعاني القرآن. 
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© الال الرابع: قوله تعالى: FAITHS Hy‏ الكفرت CO) HAE‏ 
جم 

لتنظر NT‏ نشور می التلف: 

فعن ابن عباس قال: تغريهم إغراء. 

وعن قتادة قال: تزعجهم إزعاجاً في معصية اللّه. 

وغتلبها ڑے جع إلى الصحاح في مادة ١‏ أزز) يقول لك: 

اللاو عجوت الزغي: وضیرت WE‏ القدر... SN‏ التهييج والإغراء... 
SV,‏ الاختلاط: وقد gull sr‏ او AF]‏ إذا ضممت بعضه عل بعض 

فنجد أنها تطلق على أمور منھا: 

pall ١‏ الشديد المضطظرتب. 

- التهييج والإغراء. 

- الاختلاط. وهناك معنى رابع ذكره صاحب «اللسان»: وهو الامتلاء» تقول 
pall‏ نے Seal 154 6 pedo FT‏ وف تاا 2 

وهذه المعاني كلها مناسبة للسياق» وبتأملها یتجل Fu‏ اختيار هذه الكلمة 
فالشياطين: 

أولاً: تختلط بالکافرین والفاسقين وتتمكن منهم. 

ثانيا: توسوس لهم وسوسة شديدة مزعجة؛ فتملاً قلوہہم بشبھاتہم وشهواتهم: 
ويكون هذا الصوت المزعج سببا في منعهم من سماع ما يعارضهاء فلا يكون فيها 


ا 


a ے‎ 


محل لغيرهم. 

JU‏ تہیجھم وتدفعهم دفعا شدیداً إلى المعاصي؛ بل وتقويهم وتعينهم عليها 
OAL ble‏ 

(Woke 485 2 oh COKE + المثال الخامس: قوله تعالی:‎ 
el 

جاء عن السلف عدة أقوال في تفسير قوله + B55‏ 4ء وأشهرها قولان: 

Bales آنہا فضول المحابس”"» والبسطء جاء ذلك عن على وابن عباس‎ -١ 


ِب وغيرهم. 
-Y‏ أنها رياض الحنةء قال ابن جبير: الرفرف رياض ALL‏ وبه قال أبو 
إسحاق. 


وهناك أقوال أخرى ف المعنى المراد ب (الرفرف) في الآية الكريمة» أدعها لأبين 
مأخذ الأقوال السابقة» وأن معناها متقارب. ثم YET‏ أقرب إلى مراد الله عز وجل؟. 


قال في «اللسان»: الرفرف کسر [ أي ذيل ] الخباء وتحوہ... وهو أيضا خرقة 
LE‏ في أسفل السرادق والفسطاط ونحوه» وقال: والرفرف الشجر الناعم 


)١(‏ إذا تبين لك ذلك فلا تعجب إن بلغك عن بعض شياطين الإنس أنه gal‏ من القوة 
cpl‏ ف dbl‏ أضعافا مضناعقة:كحال ae‏ الط رقنا ذكر ل أن يعضنهم بظل رافعا ضر تد 
بالمنكر من القولء واقفاً على قدميه؛ يبر أردافه ست أو سبع ساعات أو أكثر من ذلك» فهذا من أ 
وإعانة الشياطين له» أعاذ نا الله وذرياتنا وأحبابنا وإخواننا من ذلك. 

(۲) المحابس: هي المفارش التي تبسط على وجه الفراش للنوم يقال لما زاد عن الفراش 
منها رفرف. 





ا مل تی 
Lal,‏ هناك أقوال أخرى في كتب اللغة لا أطيل بذكرهاء ولكن بالتأمل فيا 
سبق ندرك أن )555( يُطلق على ما كان طرفاً أو فضلة في شيء؛ كالمسترسل من 
ا خیام والبسط والأشجارء أو ساحات وحدائق القصور والمنازل» أو حركة أطراف 
جناحي الطائرء ومنه في هذا العصر «رفرف السيارة» ونحو ذلك. 
# نخلص من هذا: أن المقصود ب( رَفْرَف خضر) ما بلی: 
Lal ped ATOLL. (١‏ انا دهن وان ر وک pigs‏ ور سی ان 
أهل الجنة یتکٹون على ما استرصل من أشجارها. 
٦٢‏ أطراف الط Gay tll ly‏ بساتين ley‏ أهل BAN‏ 
٣‏ أسرة أهل att‏ لأن الرفرفة تطلق Lad‏ على المفارش ) التي توضع فوق 
الأسرة» ويكون لما ما يتدلى من على جوانبها. 
8 فين ON ts‏ نلك و :۽ WS‏ عل 
فرش بطاپتہا من اپسخرف وی gb wl‏ 4 الرحن والله أعلم 


٭٭ھ٭+ 


15 


j‏ ا 





ingen وب وسيب وو وو‎ LETTS LLL LL ILL 111 ۶122ص1رلك2:22‎ 2.23.2 Coe ES eee 








ee en eee‏ د عمسم سو 
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المرحلة الثالثة معرقة دلالة حروف المعاني التي تربط بين الكليات. 

هذا الأمر من LAY‏ بمكان» ذلك أن كلمات القرآن العظيم إن فهم معناها 
ودلالتهاء بقی معرفة دلالة ( حروف المعاني ) التي تربط بينهاء ومعرفة دلالة هذه 
الحروف له سر عجيب في فهم معاني القرآن فھما دقيقا واسعاء یتبین معه سر بديع 
عظمة كتاب الله وسيجد من تذوق دلالة هذه ا حروف الفرق الشاسع بين فهمه 
OLY‏ الكتاب قبل و بعد وسيقع في قلبه من توقبر وتعظيم كتاب الله ما لم يخطر 
له على Sh‏ وأكبر من هذا ؛ أن الخطأ في تحديد المعنى المراد للحرف في هذا السياق 
Gall‏ قذ يقلب الغٹی الراة اماه أو Heal‏ فبك cal‏ أو |S‏ ببلاغة وفتبائحة 
هذا الکتاب المعجز. 
© ومن شواهد ذلك ما حکاہ الخطابي في إعجاز القرآن'''. 


قال رجل: يا أبا العالية قوله dbs‏ في كتابه: # فویل للم٭"صلی GNC)‏ همعن 


)\( لحن ۹,. 


Ww 


VA 


صَلانہمَ سَاهُونَ (ره) ‏ اماعون: ما هذا السهو ؟ 

قال: الذي لا يدري عن كم ينصرف عن شفع أو وتر ؟ 

قال الحسن: مه يا أبا العالية» ليس كذلك» بل الذين سهو عن ميقاتها حتى 
تفوتہم؛ ألا ترى قوله تعالى # الَذِينَ همعن FENG‏ سَاهُونَ (5) أ الماعون 

ولذا أثرعن عطاء بن دینار أنه قال: الحمد لله الذي قال اعن صلاتهم WD gale‏ 
ول يقل اف صلاتہم OME gales‏ 


وقد تقدم الکلام أن ا حروف في لغة العرب تنقسم إلى قسمين: حروف Sle‏ 


ا 


وحروف معاني» وأن حروف المعاني هي الحروف التي تذل على معنى في غيرهاء 
وتأتي رابطة بين الکلمات؛ لتعطي دلالة معينة يقصدها المتحدث» وتسمى أيضا 
Gy >‏ الربط مثل: لام الاختصاص في قوله تعالى کے Gabo?‏ 4ء ودلالة 
حرف «على» على الظرفية مع الاستعلاء في قوله تعالى # وَدَحَلَ المدِيتة عل جين 
ALE‏ 53 أَهلِهًا... # وسيأتي بيان ذلك بشیء من التفصيل إن شاء (il‏ 

ومع كثرة المؤلفات القديمة والحديئة في حروف المعاني إلا أني سأختار مرجعا 
واحداً فقط -تيسيراً وتسهيلاً- وهو امعجم حروف المعاني في القرآن الکریماء OY‏ 
المقصود هنا الوصول إلى المعرفة الآولية لمعاني هذه الحروف. لا التحقيق والتدقيق في 
المضائق» ولتوضيح AUS‏ فإن معرفة دلالة حروف المعاني على ثلاث درجات: 


.۵٥٥۵ /٤ تفسير ابن كثير‎ (Y) 
کیا سيأتي بيانه.‎ (ed وليست للعلو المجرد بمعنى‎ (1) 
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٭ الدرجة الآولى: إدراك GLU‏ المشهورة لكل حرف: مثل : 
(ال): في كتاب الله ها معنيان مشهوران عهدية أو جنسیةء ولكل منھم| أنواع. 
«الفاء»: لها عدة معاني: السببية» الفصيحة» العاطفة الحوابية»... 
(الباء): ها عدة معاني: الإلصاقء التبعيض» السببية» القسم»... 
انی): أصل معانيها الظرفية»وتآتي للتعليل» والاستعلاء والمقايسة»... 
ركذ( ودا یکواق بالطالعة یا يكون 251 بالمارسة: 
© الدرجة الثانية: إذراك العنی المراد -تقريبا- لکل حرف بحسب موضعه مثل: 
«ال»: في قوله تعالى # الحسمد لله رب العدلييت fC)‏ جنسية تفيد 
الاستغراق. 
(الفاءا: في قوله: + َأنبَحَسَتٌ * فصيحة -تفصح عن محذوف- أي فضرب 
فاج 
«الباء: في قوله تعالى: # بتي الہ 4 للاستعانة. 
Bg‏ قوله تعالى: م وَلَدْصَنَتَحٌْ في جُڈوع JEST‏ # العلو مع الظرفية7". 


: خر سے سے ا ل ا سےا سے 
* 0 


اعن): في قوله تعالی: # ومن JRA ET‏ عن {Avi‏ للمجاوزة. 
#4 الدرجة الثالثة: التحقيق عند اختلاف أقوال المحققين في الضایق لكي حمل 
الكلام على أفصح الوجوه بلاغة وحُکم وإحكاماء ومن أمثلة ذلك: 

- دلالة التعاقب بين «الواو» و «الفاء» في آوائل سورت المرسلات والنازعات. 


اہ مع مد ع اح نع دہ رس حص نعو و عد لك کا کے ئک کل کہ ےہ كك 


)١(‏ وليست للعلو المجرد بمعنی ا على ١‏ كا سيأت بيانه. 


|۰ 


سے سے ہیں سل لا حر يده 


UNS -‏ (المٰاء٢‏ 2 قوله تعا ی: # ...فحملته BEG ogy oils‏ او کا 


wie‏ سو الل 


فا ااا 7 

- دلالة «في» في قوله تعالى: # dale‏ من في الما کل 

والذي نطمح إليه في هذه الرسالة ؛ هو إتقان الدرجة الثانية» أما الثالثة فدرجة 
تحتاج بعد ما سبق إلى كثير من المارسة والمدارسة مع أهل الفن. 

وينبغي أن يُعلم أن الوقوف على معنى أو Glee‏ الكلمة أسهل بكثير من الوقوف 
على دلالة حروف المعاني في كل موضع بحسبه لا أقول ذلك تثبيطاء لکن حفزا 
للأذهان» لتستعد لأمر قد يشق عليها في بادئ الأمرء ذلك أن عددا ليس بالقلیل من 
وق oe bby bl‏ گی من التاق ااي Lie‏ اتال سينا لی st Vy‏ 
المعنى ا مراد إلا السياق» وحمل الكلام على أفصح الوجوه» مع عدم خالفة ما تقرر في 
تفسير السلف الصالح هذه الآيات. 


& جدول يوضح أشهر المعاني لجملة من هذه ا حروف: 


کے 





G. = «dh‏ الحمد لله رب العالمين» قل أعو ذ برب الناس. 


0 وجعلنا من ا ماء Js‏ شيع حي .... 





وهو معنى لایکاد يفارقهاء مثل: الذین يؤمنون 


ا Ee a‏ 
«الباء» ا 0*2 ee a‏ بنعمة مة ويك eae ples ah‏ 
tit, al‏ := ۱ ربك. 
0 وأقسموا بالله جهد ایا حتی توارت 
با حخجاب. 





آل Giles‏ وهو معنى لايكاد يفارقهاء مثل: إنها عليهم 


«على » الاستعلاء وتأق: موو 
E 3-6 2‏ 
للغار الف 7 ہیں سوہ ودخل المدينة على 





عاطفة فجعله غثاء أحوى» فجعلهم كعصف مأكول. 
eras‏ (للتعقیب؛السببیة) ‏ فمهل الكافرين أمهلهم.... وربك فكبر وثيابك 
فصيحة» توكيدية فطهر... | 
جوابية إذا جاء نصر... فسبح بحمد ربك... 


yy 


VW 





مع الماضي للتحقيق قد سمع الله قول التي. ..» قد أفلح من زكاها. 
2 والتقريب _ وهي في القرآن في ثانية مواضع كلها عند التحقيق 
مع المضارع للتقلیل gia esa > gh‏ 
١‏ فدديعلم ما اق عليه لم تؤذونتي: وقد تعتلمون. 








ght ae ۱ ایل‎ 2 


: كيد‎ pl 63) 9 al 
| | إن الا وما كان‎ 
ولاف 0ی میں وما كان الله ليطلعكم على‎ cdl. المز‎ ASD Lup 


as eV 





.| ان gan‏ .. لتركبن طبقاً 


ob 9 |‏ 
ie‏ جولو رلو لونشاء lab‏ طا وولا ن یکون اناس کی 


کی 








تفيدان العموم: وما تفعلوامن خير...» فانکحوا 


لاما گے cally‏ مو صولة 
یہ 3 E‏ ما طات... 
الاسمية) استفهامية» تعجبية. و 


الحاقة ما ا حاقق فیا أصبرهم على النار. 





OO‏ بقي كيفية الوصول إلى معرفة دلالة حروف المعاني نی الآية ؟ 

سبق أنا اخترنا مرجعاً واحداً فقط هو ١‏ معجم حروف المعاني في القرآن الکریم) 
مع الجدول السابق» فإذا So‏ بك حرف من هذه ا حروف في القرآن الكريم»فاسلك 
الخطوات التالية: 

Ay)‏ انل اتذؤل السا نا العا المشهورةللسرف. 

ثانیاً: راجع هذه المعاني في الکتاب السابق بشكل أوسع. 

ثالثاً: تأمل في المعنى الذي اختاره ا مؤلف» وافهم سبب اختياره» وقد تحتاج مع 
هذه الخطوات إلى من يذلل لك بعض الصعوبات. 
OO‏ أمثلة توضح ما Ge‏ 
# المثال الأول: قوله تعالى: SANG»‏ في OY Lal pit‏ 4 طه. 

ل قال تعالى (نی) ولم يقل (على)ء مع أن الظاهر إرادة التصليب والتعليق ؟ 


3. 


۷ 


نجد في كثير من كتب التفسبر أن ( في ) هنا بمعتی ( على )» وهذا وإن کان 
مشهوراً في کتب التفسيرء وأيضاً ليس هو بخطأ ؛ لكنه تفسير مزء من المعنى. oy‏ 
لو كان الأمر کا ذكروه لقال (le)‏ ولم يقل (نی)ء لذا فهو ليس بجيد إذا wl‏ 
إيضاح ا لمعنی الكامل ASN‏ 

وإنما المراد -والله أعلم- هو تضمين فعل (صلب) معنى (أدخل) ففرعون من 
شدة غيظه عليهم ؛ هددهم بأنه سیصلبنھم تصليباً شدیدا حتى كأن أجسادهم من 
alias)! 58‏ ستحفر في وسط الحذوع» فكأنها في الجذع لا عليه فحرف (في) دل 
على العلو مع الظرفيةء وهذا المعنى لا يؤديه حرف (على) كا هو ظاهر. 


سے وا کے BS‏ 


© الثال الثاني: قوله تعالى: .| قال سلم Ach ae‏ رق إِنَهُ 
حَفيًا ((8) £ مريم. 

السين الأولى cal‏ هنا للدلالة على المستقبل القريب» أي أن إبراهيم عليه السلام 
وعد أباه أنه سيستغفر له في الزمن القريب» ولو قال ( سوف أستغفر لك ربي) لدل 
على زمن hel‏ وهو خلاف مراد إبراهيم عليه السلام الذي بلغ من إحسانه بأبيه 


E 


= 


وحرصه على هدايته ما ہلغء مع شدة ما لقيه منه من وعید وطرد وتہدید وغير ذلك؛ 
فهذه السين إشارة إلى نوع من الکمالات الخلقية التي اختص الله بها هذا النبي الکریم 
ومن وفق من عبادہ الصا حین. 

وقريب منه ما قاله عطاء الخراساني -في المقارنة التي عقدها بین استغفار يوسف 
ويعقوب عليهم السلام- قال: طلب الجوائج من الشباب أسهل منه من الشيوخ. 
لم تر قول يوسف عليه السلام: + KOM Fak SE AY‏ £ وقال 


si 





يعقوب عليه السلام: # سوق أستغفر لكو رق 4 . 
© الخال الثالث: قوله تعالى: + ANAS‏ جنع ME‏ ...)4 مريم. 

المز تحريك الشىء وفعله يتعدى بنفسه فنقول: هر الرمح أو الشجرة ونحو 
ذلك» وني هذه الآية عدّاه ب (إلى) ليضمن الهرٌ معنى الإدناء والإمالة والتقريب من 
فاعل ال مز وهي مريم عليها السلام» Bs‏ هذا مزيد كرامة لمريم عليها السلام. 

بيان ذلك: أن المنصوص عليه في الآية غا لجأت إلى (جذع النخلة ) لا إلى نخلة 
كاملةء ومع هذا أمرت أن تبز ا جذع وتميله نحوهاء ومن كرامة الله ها أن الجذع لن 
يستجيب لهزها فقط» بل وسيميل نحوها إجابة جذہہا له بيديها الضعيفتين غاية 
الضعف» وهذا abl‏ في الإعجاز» وأدل على قدرة العزيز الوهاب جل وعلا. 

ثم جاءت الباء في ( بجذع النخلة ) -وهي للإلصاق- of gle ase‏ 352 
يدها من الجذع -حال هزها- غاية ما تستطيع من التمكن» وهذا أمر لها بفعل كل 
ما فی وسعھا من الأسباب الدنيوية. 
# المثال الرابع: قوله تعالی: ‏ ورود لادان کوت FW) ES BI‏ 
لت wel‏ 

اللام المفردة لها معاني كثيرة جذّاء وأصل معانيها الاختصاص. قال أبو السعود 
في تفسيره old‏ الآية: «أي يسقطون على وجوههم سجداً تعظي] لأمر الله تعالى, 
أو شكرا لإنجاز ما وعد به في تلك الکتب من بعثتك» وتخصيص الأذقان بالذكر 
للدلالة على كال التذلل إذ حينئذ يتحقق الخرور عليهاء وإيثار اللام للدلالة على 


اخ اعد اک و کہ ال ليت با بعد ازرم ap‏ تسعد a‏ سب سد دہ ہہ -- د 


COVA /5( الدر المنثور‎ )١( 


vO 


۷ 


اختصاص ا حرور the‏ كما في قوله: فخر by po‏ لليدين وللفم». 

الذقن معروف: والمقصود به هنا الوجه كله كا قاله ابن عباس وقتادة» وإنم| خصت 
الاذقان بالذكر للدلالة على كال التذلل» وهذا لیس مقصودنا هناء وإنا المقصود أن 
453 (اللام) هنا عوضاعن ١اغلى!‏ في قوله اللآذقان» للدلالة على معنيين: 

معنی «على» وهو الاستعلاء؛ لآن الخرور وقع علیھاء ومعنی الاختصاصء أي 
اختصاصها بالخرور» وخصت هذا الأعضاء بالذكر مع أن اليدين والقدمين تخران 
La‏ ؛ لأنها هي القصود الأعظم من الخرور, OY‏ كمال الذل وا خضوع إنما يكون بها. 
© المثال الخامس: + OG CLIT‏ الین (Tt‏ سورة الصاقات . 

أُذکر أولا شور اليبلف ذه GN‏ 

قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن Ce‏ والضحاك» وقتادة: أكبه على وجهه. 

وقال عكرمة» والسدي» وابن إسحاق» وغيرهم: أي صرعه على وجهه 
ليذبحه من قفاه ولا يشاهد وجهه عند ذبحه ليكون أهون عليه. 

وقال مجاهد: وضع وجهه للأرض» وأدخل يده ليذبحه. وقال مرة: ساجدا". 

هذا كلامهم -رحمهم الله ولعلي أوضح ما أجملوه؛ وأنشر ما طووه» فأقول: 

تفسيرهم -رحمهم الله- يدور على أن إبراهيم عليه السلام جعل وجه hele]‏ 
عليه السلام جهة الأرض حال إرادته ذبحه» حتی لا ينظر إلى وجه aul‏ حال ذبحه 


mms کہ ...ہے‎ sma Ss soa — 


(1) انظر -غير مأمور- تفسیر ابن جریر (۲۳/ ۸۰))ء والدر المتثور السيوطي ج۷/ ص١١١›‏ 
وتفسير ابن كثير CVV /٤(‏ وغيرها. 


75 


فيقع منه رحمة له فيتردد» وهذا ليس بتكلف ولا تقول بل هو الذي دلت عليه الاية 
بكلماتبا وأدواتها وسياقهاء لذا صرح جماعة من السلف بأن هذه هي الميئة التي أراد 
إبراهيم عليه السلام أن يذبح عليها اسماعيل عليه السلام كا تقدم. 

وتوضيح ذلك: أن (اللاما في قوله (للجبين) عوض عن «على» للدلالة على 
معنيين وهما: الاختصاص والاستعلاء والمعنى أن إبراهيم عليه السلام صرع ابنه 
إسماعيل عليه السلام على الأرض كا يفهم من السياق. 

وهذا الصرع له صفة خاصة به؛ وذلك أن مجيء اللام الدالة على الاختصاص 
بدلا من (علل)ء وذكر (الخبين) بدلا من CLI‏ دل ذلك على أن الذبح كان على 
هيئة غير HAI‏ المعتادة: Oly‏ هذا الصرع له صفة خاصة به. 

ويزيد ذلك بياناً؛ أن الصرع المعتاد الذي يكون على أحد الشقين لا يُقال فيه 
اصرعتہ Mad‏ بل يُقال: الجنبه أو على Mase‏ 

وإذا أضفت إلى ذلك ما يتعلق بالمعاني» وهو عظم ما في قلوب eI‏ من 
cia JI‏ خصوصاً خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام» وأنه يتعبد اللہ بها كا یتعبدہ 
بتنفيذ أمر الذبح فجمع بين العبادتين على أكمل وجه» وهذا لا يوفق له إلا القلة 
من عباد الله. 

فلعله قد بان لك معنی ما ذكره من تقدم السلف رحمهم اللہ دون ا حاجة إلى 
رمي ذلك بأنه من الإسرائيليات. 
٭ ا ثال السادس: قوله تعا ی: لے ومن شر الات ف المد & ومن شر 


ag تیر‎ al 


حاسد د ا حسد یا 4 الفلق, 


Ww 


VA 


وهذا المثال من کیسی فإن كان صوابا فمن الله وحده» وإلا فمني ومن الشيطان: 
وأستغفر الكريم الرحمن. 

أقول: في مثل هذه المواطن ينبغي لقارئ القرآن أن يسأل نفسه ؛ لم جاءت «ال) 
مع «النفاثات!» ولم تأت مع احاسدا ؟ء وبعبارة أخرى ؛ لم جاءت م السحر دون 
الحسد؟ ,2 

والجواب: أنه بالتأمل قد يقال — والعلم عند الله أنه لما كان السحر باختلاف 
أنواعه وأشكاله وأغراضه شرا 007 «ال» هذه المفيدة لاستغراق كل أفراد 
جنسه» حتى تتحقق الاستعاذة مه كله» والمعنى: ومن شر CJS)‏ نفاثة في العقد. 

AE الحسد في أصله فمنه المذموم ومنه الممدوح وهو الغبطة7"» وهو بهذا‎ LI 
عن السحر الذي هو شر كله» فلم تأت «ال» مع الحسد -مع أن الاستعاذة من‎ 
الفرق بين السحر والحسده وختیٰ لا يظن أن الاستعاذة من‎ Old شرهما جميعا-‎ 
Jal) الحسد تشمل أيضا مآ هو ممدوح منه» فإن ذلك لا يستعاذ مته بل یتطلب‎ 
حضوره وحصوله.‎ 
٭ وهذه أمثلة آخری, أدعها للمران:‎ 
الفرقان.‎ 4 CY SS NG, SAT ATT FA المثال السادس: قوله تعالى: ۴ ویو‎ © 
المزمل.‎ OES, SELECT + المثال السابع: قوله تعالى‎ # 
يَنْ‎ AEG ٢ی و(مرّوا) و(يمرون) کیا في قوله تعا‎ G) الال الثامن: الفعل‎ # 


سے a‏ وک جل ہے Abe Ae‏ 2 ای ر . 5 7 
ايك في الْسَمَنوتٍ والارض يمرو Lyle‏ وهم عنها معرضون © يوسف» مع قوله 


mmm SS See eS ات سور لف الف‎ SS مد‎ 


sie ر‎ 


تعالى# ودا مروا هم Ce) GPS‏ ٭ المطففين» فلم عدي في الآية الأولى ب «على)؛ 
ول الثانية باالباء) ٢‏ 


Stak) &‏ التاسع: التغاير بين العطف بالواو والفاء في آوائل سورة المرسللات» 


التازعات. 


التضمين له علاقة متينة جداً بحروف المعاني ولذا أوردته هناء وهي كلمة تدور 
في كتب اللغة بين العروضيين والأدباء والنحويين والبيانيين» ولكل طائفة من هؤلاء 
معنی خاص یفسرون به التضمين. 

والذي بہمنا من هؤلاء هم طائفة البیانیین وكذلك بعض النحاة» فالتضمين 


الذي نقصذه هنا هو : إشراب لفظ معنى لفظ آخخرا. 


وبعبارة أوضح ١‏ إشراب فعل معنى فعل آخر ليدل الفعل الأول على معناه 
Led‏ وعلى المعتى الذي دل عليه OY USL‏ غالبه في الأفعال وقد يكون في 

)1( ينظر مبحث التضمين في معني اللبيب ص(۸۹۷)ء والبرهان نی علوم القران ۳/ ٠۳۸‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص: (۱۰)ء والإتقان في علوم القران ۱۰۹/۲ Shay‏ رسالة 
صغيرة مفيدة بعنوان «التضمين في العربية بحث في البلاغة والنحو» ل د. أحمد حسن حامدہ وفي 
(ملتقى أهل التفسير) على الشبكة العنكبوتية جرى تناول هذا الموضوع تحت عنوان (التضمين 
في القرآن الكريم) وفيه فوائد خصوصاً في مداخلة أخي الشيخ الدكتور عبدالرحمن الشهريء 
ول أقف على رسائل جامعية في هذا الموضوع إلا على رسالة ماجستير واحدة في الجامعة الأردنية 
بعنوان (التضمين في القرآن الكريم: دراسة تطبيقية) تأليف: أحلام محمد عبدالكريم الصمادي» 
لكنها باللغة الإنجليزية» وما أحرى هذا الموضوع (التضمين في القرآن الكريم والسنة النبوية ) 
برسائل جامعية استقرائية دقيقة. 


۹ 


Cand فهم قد يشربون لفظأ معتی لفظ فيعطوته حكمة وسيمى ذلك‎ ell 
وهذا التضمین لا یقول به كل النحاة» وإنما يقول به الخليل وسيبويه» وتبعهم‎ 

على ذلك البصريون» ونصره ابن جني في «الخصائص)» وشيخ الإسلام ابن تيمية؛ 

وابن القيم في «بدائع الفوائد»؛ وبه يقول جمهور المفسرين؛ وعلى رأسهم ابن جرير 

الطبري» وأبو السعود والقرطبي» وابن كثير» وغيرهم كثير. 

© يقول ابن جني : 

۷ اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخرہ وكان أحدهما يتعدى بحرف» والآخر 
بآخر فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذانا بن هذا الفعل في 
معنى ذلك الآخر فلذلك جئ معه با حرف المعتاد مع ما هو في معناه وذلك كقول الله 
عز اسمه + أل َم CK HGH CT‏ 4 البقرةء وأنت لا تقول: 
رفكت إلى المرأةة (ily‏ تقول: زفقت مآ أو معهاء لكنه لما كان الرفث هنا في معنى 
الإفضاء؛ وكنت تعدي أفضيت ب (إلى) كقولك: أفضيت إلى المرأة جثت ب (إلى) 
مع الرفث إيذانا وإشعارًا أنه Molina,‏ ثم يقول: (ووجدت في اللغة من هذا الفن 
شيئاً كثيرا لا يكاد bit‏ به ولعله لو جمع أكثره لا جميعه للجاء LES‏ ضخاً وقد غرفت 
طريقه فإذا مر بك شيء منه فتقبله وأنس به فإنه فصل من العربية لطيف حسن يدعو 
إلى الأنس سا والفقاهة فيها»". 

Gas} oa di dea (1)‏ عَل أ ن لا اَل عَلَ الله ٠۰ 1) {GLY‏ الأعراف» فعدى 
الاسم (حقيق) ب (على) ليضمنه معنى ال حرص أي: (حقيق وحريص على). 

.۳۰۸/۲ الخصائص‎ )٢( 

(۳) ا خصائص ۳۱۰/۲. 





4F‏ ويقول شبح الإسلام: 


(والعرب تضمن الفعل معنی الفعل وتعديه تعديته ومن هنا غلط''' من جعل 
بعض الحروف تقوم مقام بعض كا يقولون في قوله 7 لد LLG‏ سوال جيك Sy‏ 
Oe‏ 4 ص + (WEENIE‏ الصف أي مع الله ونحو ذلك. 

والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين فسؤال doen‏ يتضمن جمعها 


بير بيد A‏ سی oe a‏ نے تے 


Lal toil عن‎ GE ak) قوله: # وإن کادوا‎ QUIS, sole إل‎ aw, 


لک 9 4 الإسراءء ضمن معنی يزيغونك ويصدونك وكذلك قوله: # 
: 1 
سکرس Beg‏ سے مم Ge‏ ارہ سے و ceo ee‏ 
iy‏ من المَوم الذي كذبوا Ww Lak‏ 1 الأنبياء؛ صمن معنى نجيناه وخلصناه» 


وكذلك GEES as‏ يبا بَا اق تا 4 الإنسان» gee‏ يروى بها ونظائرہ 
Mg 7‏ 
4 وقد أقر استعمال التضمين المجمع اللغوي في القاهرة بثلاثة شروط: 
١‏ - تحقيق المناسبة بين الفعلین والتی تسمى العلاقة. 
۲ - وجود قريئة تدل على المعنى الملحوظ مع الأمن من اللبس. 
٣‏ - ملاءمة التضمين للذوق العربي. 
# وفائدة التضمين: هى الإيجاز والاختصار بدل استخدام كلمتين استخدمنا كلمة 


)١(‏ يقول ابن جنى ۲/ ١:۳۰٦‏ باب في استعمال ا حروف بعضها مكان بعض: هذا باب 
alll olds‏ مولا اجا تہ افحت bel Leg‏ الضوانت are‏ وأوقفه دونه:.. ولسنٹا ندفع 
أن يكون ذلك کم قالوا لکنا نقول ai]‏ يكون بمعناہ في موضع دون موضع على حسب الأحوال 
الداعية إليه والمسوغة له فأما في كل موضع وغلى كل حال فلا...٠.‏ 

.۳٣٣ /۱۳۴ مجموع الفتاوى‎ )٢( 


۸۱ 


۸۲ 


و MY Biol‏ 
> ومن الآمكلة عل ذلك: 
© المثال الأول: قوله تعالى: # عا یشرب يبا alte‏ بجروا تج ٢ OD)‏ 
الائسان. 
یشرب بہا: dole‏ فعل يشرب أن يعدى ب (من) وقد عدي هنا بحرف «الباء). 
والسر في ذلك لتضمین فعل (يشرب) فعل «يروي». 
فيكون المعنى: عیناً یشرب منها ويروى بها SLE‏ الله. 
فجاءت الایة في تم أساليب البلاغة والإيجاز, OY‏ المقصود ليس شرہہم فقط 
بل يشربون منها ویروون ہہاء لدا عدیت بالباء. 
فإذا قیل: يقل (یروی بہا) بدل ایشرب) ؟ 
فالجواب: آن كل شربة فى تلك الذار لها لق فلو قال «يروى Ul‏ دلت على 
لذة الشربة بعد الشربة؛ والله أعلم ”". 
© المثال الثاني؛ قوله تعالى: + ومن يرد alse § 88 US ASI p45‏ با سک 


برد 43 أصل فعل الإرادة يتعدى بنفسه ولا يحتاج إلى فعل حتى يعديه فتقول 

(AAV) yo ینظرمقنی الیب‎ ٤١ 

(۲) قال الزرکٹی في البرهان في علوم القرآن ۳/ ۳۳۸: فضمن (يشرب) معنى يروي: BY‏ 
لا يتعدى بالباء قلذلك دخلت (الباء) وإلا ف (يشرب) يتعدى بنفسه» فأريد باللفظ الشرب 


2 
أردت كذا وكذاء وأراد فلان كذا وكذاء من غير حاجة إلى فعل يعديه إلى مفعوله. 
فالآية هنا عدت فعل یرد بالباء «بإلحادا» ليضمن -والله أعلم- فعل الإرادة 
معي alts‏ طرف انف وخ ر کل فعل |S asl)‏ ذكره ابن القيم -رحه الله- في زاد 
المعاد. 
وإلحادي فإن الله سيذيقه من العذاب الال" 
© ال ثال الثالث: قوله تعالى: # وتصريه نالفو ol‏ كديا | ZA GaSe,‏ كانوا قوم 


کس او هد 


سو WW) Seal ede‏ 4 الأنبياء. 

الأصل فی فعل «نصر» أن يتعدى ب (le)‏ فيقال: نصرت ODE‏ على OE‏ 
ونصرت المسلمين على الکفار وهنا عدي ب (من) وذلك -والعلم عند الله- 
وو مہ لقالا واي يناه منهم» فيكون المعنى: نصرناكم 
عليهم وانتقمنا منهو '" 
# الخال الرابع: قوله تعالى في اليتامى: ا ولا ABE‏ إل اموک إا 
کا ڑکیا النساء: 

الأصل فى فعل أكلوا أن يتعدى بنفسه» فتقول: CAST‏ كذا وكذاء أو بمن فتقول: 


)١(‏ قال ابن القيم في «زاذ المعاد ١/١‏ 0: فتأمل كيف عدى فعل (الإرادة) ها هنا ب (الباء) 
ولا يقال أردت بكذا إلا لما ضمن معنى فعل ae‏ فإنه يقال ممت بكذاء فتوعد من هم Ob‏ يظلم 
فيه ob‏ يذيقه العذاب ed yl‏ 

OF‏ سی كول شيف الام ق وم اتا و١‏ ليك زر خا 4 فج عقون من چا 
وخلصناہ. 


ی fF‏ 
4 کان حور 


ات 


AY 


Ab 


فالآية هنا عدت فعل ISM‏ بحرف (إلى» لتضمين الأكل معنى ا جمع 
والضما. 

فيكون المعنى: ولا تأكلوا أموالهم بالباطل ich‏ طريقة» ومن هذه الطرق: أن 
تجمعوها وتضموها إلى أموالكم حال كون هذا الضم فيه إضرار بهم 

إذا ليس النهي عن نجرد الاکل الصريح فقطء بل هو نبي عن أي ضم لأموال 
اليتامى فيه إضرار صريح أو خفيء وهذا المعنى دلت عليه كلمة 0M‏ 

# المثال الخامس: قوله تعالى: 558 Gaff‏ مالو عن أو أن تبه Fi‏ 
Op ENE He‏ 4 النور. 

يخالفون عن: الأصل تعديته بنفسه وقد عديت ب (عن) لتضمن المخالفة معنى 
الإعراض» أي يخالفون حال کونہم معرضین!'' 

وتأمل هذه الأمغلة أیضا : 

قوله تعالى: .8 امیا الط {ON‏ الفتحة. 

(1) فی تفسير ابن کشر /١‏ 20 : قال مجاهد وسعید بن جبير وابن سيرين ومقاتل بن حیان 
والسدي وسفيان بن حسين: أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعا. 

قال ابن عطية في المحرر الوجيز :٦/۲‏ وقال الحذاق (إلى) على بابباء وهي تتضمن (الإضافة)» 
والتقدیر لا تضيفوا أمواهم إلى أموالكم في SSW‏ 

وقال آبو السعوذ في تفسيره :١4٠/7‏ ہی عن منكر آخر كانوا يتعاطوئه أى لا تأكلوها 
مضمومة إلى أموالكم. 

( قال القرطبي في تفسيره ۱۲/ ۳۲۳: ومعنى يخالفون عن أمره أي يعرضون عن أمره. 





کر خی خی 


وقوله تعالی: IE}‏ سال عدا وام ا 4 المعارج 


والآمثلة كشرة OTS‏ 
ه44٠‏ 


smn‏ ید == يمحن شع صن يم ا ا 


)1( للاستزادة من الأمثلة ينظر: مغنی اللبيت. ص( ۸۹۷) ومن أمغثلته و 
aaa‏ فود مان لگ 0ظ KIS HEIL,‏ ۱۸۷(4) سورة البقرة» ضمن 
الرفث معنی الإفضاء فعدي ب (إلى) مثل ۾ eh‏ ٹم إل بَعْضٍ 4 وإنا یق )23 
أن يتعدى ب (الباء) يقال أرفث فلان بامرأته» وقوله تعالى # وَمَايمْعَلُوا من حير فلن يحكهروة 4 
(0(1 فو ال lb gl Lae‏ رمو ای فلن درا راد ba‏ عدي إلى این خاي شعرلین 
لا إلى ely‏ وقوله تعالى: غ ولا َرْمُواعَمَدَة أليِكَاحٍ 4 (VO)‏ سورة البقرةء أي لا تنووا وهذا 
عدي بنفسه لا ب (على)» وقوله تعالى EASY  :‏ العلا الأعل ويعَدَهونَ (AF le Bin‏ سورة 
الصافات» آي لا يصخون» وقوهم (سمع الله لمن Code‏ أي استجاب فعدي يسمع في الأول ب 
(إلى) bs‏ الثاني ب (اللام) وإنم| abel‏ أن يتعدى بنفسه مثل: ‏ يوم يسْمَعُونَ ألصَّيِحَةَ 4 (EY)‏ سورة 
ق» وقوله تعا ی: + E ails‏ 4 سور البقرة» أي يميز ولهذا عدي ب 
(من) لا بنفسه» وقوله تعالى: # )١١7(4 rgd SIRS aH MM‏ سورة البقرة» أي يمتنعون من وطء 
نسائهم بالحلف فلهذا عدي بمن. . 

و ینظی ایشا البرهان للزرکشي ۳۳۸/۴ ومن ¿ أمثلته التي ذكرها: # کل كل Sf dja‏ 1 
(VA)‏ سورة النازعات» والأصل (فی آن) لل أن )ء فضمن 8 iss‏ ك #معنى Ayes‏ وأيضا: 
0 وهو )۲٥(4 cookie Se Sle CA‏ سورة افير عذیت مین ب (عن) لتضمنها معنى 


العفو والصفح. 
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معرفة دلالة الجملة وما يتعلق بہاء عثل دلالة ا حملة الاسمية والفعلیة وآثر 
التقدیم والتأخير ونحو ذلك . 

الجمل ھا أثر في إدراك أكمل ا GLU‏ ومعرفة أتمٌ أوجه التفسير عند الكلام 
على تفسبر كتاب الله je‏ وجل» لذلك فلابد أن يكون طالب العلم عارفاً بدلالات 
الجمل من جهة علم البلاغة وبالأخص علم المعاني. 

والجمل في لغة العرب تنقسم باعتبارات كثيرة» وإنما Lage‏ منها ماله علاقة بعلم 
التفسير مما يعين على فهم القرآن ثم فهم كلام أئمة السلف في التفسير -رحمهم 


| 


)1( وسأقصر الکلام هنا على مباحثه الواضحة قليلة الغموضء وأما دقائق هذه المباحث مع 
تفصيل الكلام فيها وتناول دلالات التقديم والتأخير وا حذف والقصر فهو موجود في المطولات؛ 
ولابد من الوقوف عليها لکن بعد هذا المستوى بإذن الله. 


۸ 


٭ المبحث الأول: دلالة ا حملۂ الأسمية والفعلية. 
© ال حملة الاسمیة باختصار: هي التي تتألف من مبتدأ وخبر. فكل جملة صدرها 
اسم فھی جملة اسمية. 
وهذه الجملة - في علم البلاغة - تدل WE‏ على الدوام والثبوت دون التقيد 
بزمن» وهي دلالة مهمة في تفسير كلام الله تعالى. 
© والجملة الفعلية: هي التي تتألف من فعل وفاعل» فكل جملة صدرها فعل فهي 
وهذه الجملة في - علم البلاغة - تدل WE‏ على التجدد والحدوث لتقييده 
بالزمن» وهي دلالة مهمة في تفسير كلام الله تعالى» کم أن الجملة الفعلية أقوى 
جر سا في الخطاب» خصوصا في باب الترغيب والترهيب (الوعد والوعيد)» لاجتماء 
الحدث والزمن معاء مع ما تحدثہ (حركة) الفعل والفاعل أو ما يقوم مقامھماء وكذا 
J sail‏ -إن وجد-؛ من قوة التصور لطبيعة ا خطاب. 


4 ومن أمثلة ذلك: 

JAW 4 CY Sah رب‎ AL # قوله تعالى:‎ - ١ 

جيء Ath‏ الاسمية - والله أعلم - لإفادة أن الله عز وجل مستحق للحمد 
استحقاقا دای ثابتأ له سبحانهء لا ينفك عنه بأي وجه من الوجوه. 

؟ - قوله تعالی: # الہ Cy acs‏ £ الاخلاص. 

جيء -والعلم عند الله- با حملة الاسمية؛ لإفادة أن الله عز وجل له الصمدية 
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الدائمة الثابتة» فالخلق كلهم يصمدون إليه في كل حين» وعلى كل خال. 

۳ - قوله تعالی: + Saat) gills‏ 4 الانفطار . 

جيء -والعلم عند الله- LLL‏ الفعلية (UL)‏ لدلالة الفعلية على زمن 
الاصطلاء مع تقوية الوعيد» ثم عطفت عليها الجملة الاسمية (وَمَا هُمْ.. ) لدلالة 
الجملة الاسمية على الدوام والثبات في کونہم غير غائبین عن النار. 

{ Obs الى هر ف‎ © NGI gO قوله تعالی: ۴ َالو‎ - ٤ 
الع‎ 

جيء -والعلم عند الله- بالجملة الفعلية (يتَسَاءلُونَّ) لدلالة الفعلیة على تجدد 
الخوض وكثرة الولوغ 4d‏ ثم غطفت عليها الجملة الاسمية GA)‏ فيه gAlG‏ 5( 
دون أن يقول: (الذى يختلفون فيه) أو نحو ذلك» لتفيد أن الاختلاف في أمر (النبأ 
العظيم) متمكن منهم ودائم فيهم؛ لدلالة ا حملة الاسمیة على الدوام والثبات. 

م قول IG sale‏ سز پر الزن PAGO)‏ ين تب تم Salt‏ 
إن عذاب رهم عير Wark‏ 4 المعارج» جيء -والعلم عند الله- بالجملة الفعلية 
)512 5( لدلالة الفعلية على أن التصديق (وهو الإيمان) بجتاج لتجديد ومعاهدة؛ 
لأنه يزيد وينقصء فلا لم يمكن ثباته على أكمل وجه كان المشروع للمؤمن أن يتعاهد 
تجديد إيمانه ساعة بعد dele‏ ٹم عطفت عليها الجملة الاسمية GPR‏ عَذَّاِ ريم 
GLE‏ 4 دون أن يقول (يشفقون من.. ) أو نحو ذلك» لتفيد أن الإشفاق من 
العذاب ينبغي أن يستديمه المؤمن» وأن يلازمه في كل أموره وأحواله. وذلك لدلالة 
ا حملة الاسمية على الدوام والثبات. 


۾ 


ay 


-٦‏ قوله تعالى: CO) SANG AGS oN ales MITE}‏ 4التوبة 
فآثر ا حملة الاسمية على الفعلية» فلم تأت الآية (قد برئ الله ورسوله ) أو نحو 
ذلك» لدلالة الاسمیة على دوام البراءة واستمرارهاء وللتوسل إلى تہویلھا بالتنوين 

الي 
۷- قوله ES Wy ps bss‏ عه HG‏ سلما 56 فوع کرو fC)‏ الذاريات. 
قال أهل لمعانی: إن سلام إبراهيم ALT‏ من سلام الملائكةء (LG) OY‏ جملة 
فعلية والتقدیر: (نسلم عليك سلاما)» أما (سلام) فالجملة اسمیةء والتقدیر: 
(وعليكم سلام) وا حملة الاسمية تفيد الدوام والثبات بخلاف الفعلية فإنہا لمجرد 
التكحدذ وا حخدوث و ی0 
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- قوله تعالى: # ييحي مذ التب نکی و وءابدنله ه اَم Eye‏ ا © لل 4 ا ریم 
دفول ال وشاع رو از ايگ كت کن ٹا eA‏ 
ف (خذ): جاءت الجملة فعلية لان الأخذ يحتاح إلى تجذید وتقوية. 


engl be‏ فجاءت حملة اسمية OY‏ السلام عبارة عن تنزيه وتخلية» وهي 

)1( أي ي السعود 1 / f°‏ 

(؟) قال ابن القيم في زاد المعاد ۳۸۳/۲ ومثله مختضرا في جلاء الأقهام (ص ۲۷۲) وكذا 
في بدائع الفوائد (۲/ AE‏ قال: 

ااوقوله: * OS‏ مَالَ f PLE‏ متضمن بمدح آخر لإبراهيم حيث رد عليهم السلام أحسن 
غا حيوه به فإن تحيتهم باسم متصوب متضمن لحملة فعلية» تقديره: سلمتا عليك سلاماء وة 
إبراهيم لهم باسم مرفوع متضمن لجملة اسميةء تقديره :سلام دائم أو ثابت أو مستقر عليكم» ولا 
زيب آڻ ا حملة الاسمیة تقتضى الثبوت واللزوم» والفعلية تقتضی التجدد والحدوث» فكانت 


تحیة إبراهيم أكمل وأحسن اھ 
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ثابتة له على الدوام نعمة من الله على عبده يحيى عليه السلام» فكانت جملة اسمية. 

۰- قوله تعالى: ٭ لا أعبد ما تهبدون )ولا أنسم GAS‏ ما آعبد 2 ولا آنا 
{OA Aue‏ الكافرون. 

UV +‏ # جملة فعلية مضارعة» تنفي عبادته لمعبودهم فی الزمن ا حاضر 
والمستقبل. 

XSL}‏ *# جملة فعلية فعلها مضارع» تتناول ما يعبدونه في الحاضر 
والمستقبل. 

# ولا اتد عَنِيدُونَ dle of‏ اسمية» تدل على أن هذه النفوس الكافرة لا تعبد aS)‏ 
محمد BE‏ بل تعبد إلما آخر» وهذا وصف دائم ثابت لما ما دامت كذلك. 

AIT‏ # جملة فعلية فعلها مضارع» تتناول ا حاضر والمستقبل. 

ACEI }‏ # جملة اسمية؛ فيها النفي عن ذاته الشريفة BE‏ أن يصدر منها 
ذلك أو أن تتصف به فنفسه ب لا تقبل الشرك؛ وتنفيه نفيا مطلقاً مستقراً ثابتا فی 
كل زمن ومكان وحال. 

عبد 4 ale‏ فعلية فعلها ماضي» تتناول ما عبدوه في الآزمنة الماضية 1 


)١(‏ ينظر کلام : شيخ الإسلام في الفتاوى (00V -٠١١ /١١(‏ عن هذه السورة العظيمة 
وهو كلام -مع طوله- نفیس متین وما قال: «..ولم يقل عنهم: (و لا تعبدون ما أعبد)؛ بل ذکر 
الجملة الاسمیة؛ ليبين أن نفس نفوسكم الخبيثة الكافرة بريئة من عبادة cdot all‏ لا يمكن أن 
تعبدہ ما دامت کافرة» إذ لا تكون عابدته إلا بان تعبده وحدہ با آمر به على OLS‏ محمد» ومن كان 
کافراً بمحمد لا يكون عمله dole‏ لله قطء وتبرٹتھم من غبادة الله جاءت بلفظ و احد بجملة 


اسمية تقتضى براءة ذواتہم من عبادة BALM. all‏ 


ا 


Ai 


4# المبحث الثاني: دلالة التقديم والتآخير في ا حملق. 


والمقصود به هو تقديم ما حقه التأخير والعكس ؛ كتقديم الفاعل على المغعول 
والمبتدأ على ا خر وصاحب ا حال على الحال» والظرف أو الخاروالجرور على 
متعلقهماء ونحو ذلك. 

وفوائد ذلك pans‏ قال الجُرجاني في «دلائل الإعجازہ: «هو باب كثير 
الفوائد جم المحاسن» واسع التصرف» بعيد الغاية لا يزال يفتر لك عن بديعة › 
ويفضي بك إلى لطیفة۷'''. 

ومن فوائد ذلك: بيان الهم ا حصر؛ الاختصاص: مراعاة الفاصلة» ونحو 
ذلك» وهذه أمثلة توضح ذلك: 

أ) بيان الآهمء ومثاله: 


ب پت لا حر سی ہے پر See‏ .سر کے bee‏ ہے سر روا ہے کے سی ست eye wy‏ رچ ر 
قوله تعالى: # قل إن کان ءَابَاؤْكم وَأبناوؤحكم وَإْحَونکم وروج Stes‏ وامول 
a‏ کچ سے ee‏ حر عي = 


مج کرو حم ٠‏ ہے سی ae Mee‏ و ee‏ خی خی wee‏ تی سض oe‏ 2 2 7 یر نے 
افترفتموهًا وحٹرہ Os‏ 3 دها fe‏ ترضونها أحبٌ !3 ys‏ | 
ورَسُوله- وچ ھاو في AL‏ ) 4 التوبة. 


سی تق ح ےک 


قال ابن القيم: «وتأمل هذا الترتيب البديع في تقديم ما قدم» وتأخير ما أخر 
يطلعك على عظمة هذا الكلام وجلالته» فبدأ أولاً بذكر أصول dell‏ وهم: آباؤه 


كا 


المتقدمون طبعًا وشرفا ورتبة» وكان فخر القوم بآبائهم ومحاماتهم عنهم أكثر من 
حاماتہم عن أنفسهم وأمواهمء وحتى عن أبنائهم؛ Bey‏ حملتهم حاماتہم عن 
آبائهم ومناضلتهم عنهم إلى أن احتملوا القتل وسبي الذریة ولا يشهدون على 


AAV) ص‎ )٢( 





أبائهم بالکفر والنقيصة» ويرغبون عن دينهم ما في ذلك من إزرائهم بہم؛ ثم ذكر 
الفروع؛ وهم: الأبناء لأخهم يتلونهم فی الرتبة وهم أقرب أقاربهم إليهم» وأعلق 
بقلوبہم؛ وألصق بأكبادهم من الإخوان والعشيرة» ثم ذكر الإخوان وهم الكلالة 
وحواشي النسب؛ فذكر الأصول أولاء ثم الفروع ثانياء ثم النظراء ثالثاء ثم الأزواج 
thal‏ لأن الزوجة أجنبية عنده» ويمكن أن یتعوض عنها بغيرها»!". 

ب) إفادة الاختصاص أو الحصر: 


قال السيوطي: كاد آهل البيان يطبقون على أن تقديم المعمول يفيد cl gen wad‏ 
كان مفعولا أو ظرفا أو مجرورا؛ وهذا قيل في: # إياك سبد BOYS‏ عت fC‏ 
4 ا ٣‏ 


الفاتحة» معناه نخصك بالعبادة والاستعانة» وفي # ولين متم أو AS‏ لال أل 
ےش ون # الععران مغتاه: إلية لا إلى OMe ne‏ 


-١‏ قوله تعالی: ۾ بل اله فأعبذ DECRG‏ 4 الزمرہ ولم يقل بل اعبد 


.)۸۲ /۱( بدائع الفوائد‎ )١( 

JE)‏ تقي الدين السبكي في كتاب الاقتناص في الفرق بین ا حصر والاختصاص: ١‏ اشتهر 
كلام الناس في أن تقديم المعمول يفيد الاختصاص: ومن الناس من ینکر ذلك ويقول: إنما يفيد 
الاھتمامء وقد قال سيبويه في كتابه": وهم يقدمون ماهم به أعنى؛ والبيانيون على إفادته الاختصاص؛ 
آخرہ والفضلاء لم يذكروا في ذلك لفظة الحصر» وإنا عبروا pole Vb‏ والفرق بينهما: أن 
١‏ نقله في الإتقان ¥/ ANE‏ 

(۳) الإتقان في علوم القرآن ۲/ .١5 ٠‏ 


۹0 


Wh . 


الله؛ oY‏ إذا تقدم وجب اختصاص العبادة به دون غیرہ''' 


۲- قوله تعالى: GAS WE oly‏ ا( ٭ نصات أي إن كنتم تخصونه 
بالغبادة”''. 

لوت قؤله تخاق:  i CHAS‏ درت pect ik‏ الزن كرا و 
الأنبيا» فإنه إن قال ذلك» ولم يقل: فإذا أبصار الذين كفروا شاخصة لأمرين؛ 
أحدهما: تخصيص الأبصار بالشخوص دون غيرها... » وأما الثاني: فإنه لما راد أن 
الشخوص خاص بهم دون غيرهم دل عليه بتقديم الضمير ولا ثم بصاحبه انيا 
ails‏ قال: فإذا هم شاخصون دون غيرههو'". 

ت) التنبيه على السبيية: ومن أمئلة ذلك: 

-١‏ قوله تعالى: + إِياك LS‏ وباك نعي GC)‏ 4# قدمت العبادة على 
الاستعانة ؛ لآن العبادة OBL J pat Cow‏ 

) © قوله تعا ی: # قل مميت يعضو بن برهم فظو َد‎ -Y 
Oe a النور» لن زنا البصر داع إلى زنا‎ 

٣ہ‏ قوله تعالى: # ان ال Go) aes tA‏ + البقرة, فإن التوبة 
سبب الطهارة. 


Sse کے‎ mm الت .تق أت قا تا ةا سد ہد سس‎ SE 


۳٦٢/٦ EM اسان لابن‎ JAI C1) 
,.1۳٦1/۳ (؟)ينظرالرغان للزرکٹی‎ 

(۳) الٹل السائر 88/5 - 

PUY ينظر المثل السائر ۲/ ٤٦ء والبرهان للزرکٹی‎ )٤( 
VON /۳ ينظر البرهان للزركثي‎ (0) 
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ث) التقديم للتنويه: ومن أمثلة ذلك: 

ات اقوله تغال: CPE cll GATS‏ 4 العلقء فکر تا أول FAT‏ 
يدل دلالة أكيدة على أهمية العلم ووسائله في هذا الدين الخاتم. 

PAE} dbs ale =‏ اہ إل a‏ آله RET‏ لِد یلک Seals‏ 
ue # CELE‏ قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل؛ لقول الله 
تعالى (aif | 25) VSG)‏ فبداً ddl‏ 

كد ۔ tld ale‏ اک اگ الس 4 الرحمن» فذكرٌ تعليم القرآن 
بعد اسم ال رحمن لله عزوجل ؛ يدل على أن من أعظم آثار رحمته: تعليم القرآن. 
ج( التقديم للتحذير: ومن أمثلة ذلك: 


= نح وس م لصاح عرص 5 Ae + ated‏ 


إا ولا dle‏ ا واعلمواً اکا SAI, 0 aj‏ فة vice OO‏ 
Co Bubs FI‏ £ الأتقال» وقوله: ٭ تما Ks SAM, SAGA‏ وا عدم 4G‏ 
AKS (oy tbe‏ وآلزم» 
فكان تقديمها أولى؛ وکا قال تعالی: ٭ BART, GS AESES‏ 0 4 الفتح فنص 

على مالء وأما الأولاد فذكر ما يشملهم ویشمل غيرهم. 

parser Sse SCHL HIS? pols <9‏ اة 
ومنهم مقتصد A of OSI GG Ey‏ دلت هو Leal‏ الكبير © + 
are ee lls « bb‏ مته عو یس al Acs‏ بعدہ 


ام .ادا مد ae‏ قد رت چ چک کک کک کک ق ا a‏ 


AV 


لاشك يورث العبد الوجل الشديد عا سيؤول إليه Og sal‏ 
-٣‏ قوله تعالى: # وَيَقُولُونَ ES‏ مال هدا التب لا Space Sol‏ ولا 
بره إل Gat‏ )۽ الكوف. قال الفضيل بن عیاض: يا oly‏ جوا إل الله 
تعالى من الصغائر قبل الکبائر'''. 

وهذا باب واسع» وهو مبسوط في كتب علوم القرآن» وأتركك مع هذا JEL‏ 
فإن الله عز وجل في جميع OUT‏ الجهاد قدَّم ذكر الأموال على الأنفس في بضع عشرة 


er‏ > ات wares‏ از ج ہے چ _ ہر were‏ مهي ور م 
آية کقوله تعالى: ۴ SAS‏ في سيل الہ يأموزلهم وَأنفسيم فصل اله هري 


مول اشم عل لمعيب WIGS‏ 4 السا وقوله: # أنَفِرُوأ GS les‏ 
Kah asd bigs‏ في سیل الہ( 4 ارت وقوله: AGS»‏ 
وولو مدن في سب لاله Sol‏ واشیک دل خر لک إن کا (\OUS‏ 
الضف» وغيرها كثير جدا. 
کان وجاء تقدیم الأنفس على ا مال في موضع واحد فقط» وهو قوله تعالى # إِنَ 
اف قارف می ہے الم کشر سے Ail; nd‏ 4 التوبة. 

فا ا حکمة في تقديم ا ال على النفس ؟ 

وما ا حکمة قي تأخيره في هذا الموضع وحده ؟ 

تأمله - رحمني الله وإياك- فإنه مفيد. 
مهءزذحءوارؤممضش شينهئ 26 ]| 2202020 

)١(‏ وهذا أحد ما قيل فی توجيه هذا الترتيب» وإلا فهناك أقوال أخرىء ينظر فيها ماذكره 
القرطبى عند تفسيره لمذه EV‏ 

4۹9:717 سر القر لبي‎ (Y) 


= 22-00۱0 ووو وو و معت عممم ۵14 مومسم سمو 
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فھم دلالة السياق من اللحاق والسباق. 

دلالة السياق من الدلالات المهمة التي يكاد يطبق أهل التفسير على اعتبارهاء 
وقد نص على أهمية دلالة السياق» وعلى اعتبارها من wal‏ الدلالات التي ينبغي 
للمفسر أن يعتني بها جماعة من أهل العلم سلقاً وخلفا منهم: 

مسلم بن یسار'''فقال: (إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما Mode‏ 
وکذا سلیمان بن يسار'"'» وصالح بن كيسان“ وغيرهم من السلف. 


ومن المفسرين ابن جریر؛ وابن the‏ صاحب المحرر الوجيزء والقرطبي في 

۷/۸۹ فی ابر كر‎ CY) 

)٤(‏ الإمام المشهور» سئل أحمد بن حنبل عن صالح بن كيسا ن؟ فقال: بخ بخ؛ ا 
ahs‏ 


1 | 


تفسيره» والعز بن عبدالسلامء وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم خصوصاً في 
كتاب التبيان في أقسام القرآن وهو من أجود كتبهء وكذلك أبو السعودہ وابن ES‏ 
والرازي صاحب التفسير الكبير» والزرکشی كا في cle I‏ وكذلك or SV‏ 
والشوكاني» وصديق حسن خان» وغيرهم من أهل العلم. 

ودلالة السياق إما أنها تخصص العام أو تقيد المطلق» ونی مقابل ذلك تطلق 
المقيد أو تعمم ا خاص؛ أو أيضاً ترجح عند اختلاف المفسرين» والأمثلة في هذا أكثر 
من أن تحصی؛ ولو أن طالب علم تفرغ لها؛ لجمع منها خيراً كثيراً. 

يقول ابن القیم''': فائدة: إرشادات السياق: السياق يرشد إلى تبیین المجمل؛ 
وتعيين المحتمل» والقطع بعدم احتمال غير ا مراد وتخصيص العام» وتقييد المطلق؛ 
وتنوع AYU!‏ وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم فمن أثمله 
LIE‏ فى نظره. وعَالط نی مناظرته» فانظر إلى قوله تعالى + دق إت أت مزر 
الكرم Ca)‏ 4 الدخانء كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير ؟ 


5 0 سر eee‏ ےت سر ال ایا 
© المثال الأول: قوله تعالى # وهو مع أَبْنَ ما کشم ) 4 ا حدید و قوله تعالى 
A Dey‏ إلا هو AEG A‏ إلا هو ساو شيم ENG‏ 
ذلك BIG‏ إلا هو مهم أن CY RG‏ 4 المجادلة. 


قيد السلف المعية المذكورة في هذه الآيات ونحوها بأنها معية العلم» فقال ابن 


CAYO /4( بدائع الفوائد‎ )١( 


فز a‏ 
اف سک 





عباس : إ وشو میک ASUS‏ 4 عالم بكم eS lal‏ وعن سفيان الثوري أنه سٹل 
lee‏ فقال: علمه. وهذا كثير عنھم'''. 

والحجة ني ذلك دلالة السياق» والسياق إنما هو في العلم» قال الإمام أحمد: افتتح 
الآية بالعلم واختتمها OSL‏ وقال أبو طالب: سألت dal‏ بن حنبل عن رجل 
قال: إن الله معناء وتلا قوله تعالى ‏ من EE ES‏ إل هو 54h‏ 4 فقال: يأخذون 
بآخر الآية ويدعون gl‏ هلا قرأت عليه AT‏ تر أن أ نه ae‏ ما فى أَلسَّموتٍ .. 4؟ 
gre dale‏ 

والآية كاملة Wy‏ تعا ی؛ # الم تر أن أله یعلم ما الوت وما فى اض ما 
DE‏ من وى Yl‏ هو BY pater EG 54h‏ 
ile Ate ecg arp)‏ وی ان ا al‏ 3 ی المجادلة: 

Ga وما یل من اسم وما یعرخ‎ Gs KAS BY قوله تعالی ۾ عب‎ ‘i 
الحديد. فافتتاحها وختامها بالعلم.‎ ©) Rabi واه يما‎ PAE SKE Ay 
النجم ؛ قال السعدی:‎ 4 Cy الاد مارائ‎ rege ٭ الخال الثاني:‎ 
وهذا اختیار‎ cols] لربه ليلة الإسراء وتكليمه‎ BEI قيل: إن المرادبذلك رؤية الرسو‎ 
لربه في الدنياء ولكن‎ BE كثير من العلماء رحمهم الله فأثبتوا بهذا رؤية الرسول‎ 
الصحيح القول الأول» وأن المراد به جبريل عليه السلام کیا يدل عليه السياق» وأن‎ 


اک ا اوہ یہ یو اد ama Sa‏ ہے ہے mm mma‏ 


(١)ينظر‏ الدر المٹور ۸/ .٦۹‏ 

TIVE ES cpl pnt (Y) 

() اجتماع ا حیوش الإسلامية ص )۱٢۳(‏ 
CE)‏ تفسيره ANALY‏ 





ية رأى جبريل في صورته الأصلية التي هو عليها مزتين مرة في الأفق الأعلى 
تحت الساء الدنيا كما تقدم. والمرة الثانية فوق الساء السابعة ليلة أسرى يرسول 
لتيل ولهذا قال ۴ وقد 15 SAME‏ (ی) 4 snl‏ أي رأى محمد جبريل مرة 
أخرى نازلا إليه # BAGL Le‏ لن 4 النجم. 
© المثال الثالث: قوله سبحانه في سورة النازعات: سے هل انلك حدیث موی (wy‏ ناد 
Souci it‏ )@ )4 إلى آخر الآيات من سورة النازعات. 

فأنت حید| تقرأ هذه القصة في كتاب الله جل وعلا فإنك تعجب من موضعهاء 
فالسورة كلها من أوها إلى آخرها نی النزع والموت» ثم ما بعد الموت» ثم الراجفة 
ثم الرادفة والحافرة» ثم في قيام الطامة الکبری؛ فا علاقة قصة موسى عليه السلام 
بہذہ السورة؟ والذي لا يتأمل في دلالة السياق يغيب عنه هذا المعنى» إذ تمر عليه 
قصة موسى وكأنها في أي سورة أخرى ذكر الله فيها هذه القصة. ٠‏ 

وهذه غفلة عن دلالة السياق فإن الله ما قص هذه القصة في هذه السورة كان 
لابد أن يكون لما معتى خاص بهذه السورة في هذا السياق؛وإلا كان جرد تكرار في 
سورة تتكلم عن أمر أجنبي عنها. 

ولذا كان لابد من التأمل فی دلالة السياق» وبالتأمل يظهر معنى جلي -والعلم 
عند الله- وهو: 
أن الله عز وجل ما ذكر تكذيب كفار أهل مكة لرسول الله پل فذكر قوهم: # يفولونَ 
SAIS‏ في Ul‏ 4 إلى # os‏ يَلسَاِهِرَۃٍ rg‏ سورة النازعات» قال بعدها: # هل 





ثم أخبر عن قوته جل وعلا eb‏ إن هي زجرة واحدة BB‏ هم بالساهرة» فمن 
لم يؤمن من هؤلاء الكفار بالبعث والنشور ولم يصدقك يا رسول الله ہما أخبرت 
به» فدعهم فإن مصيرهم كمصير قوم موسى عليه السلام الذين أخذهم الله نكال 
الآخرة daly‏ 

ويدل عل ذلك أن كلمة «نكال» إنما تطلق في اللغة على التعذيب والتأديب الذي 
يكون فيه عبرة للغير ؛ OY‏ النكال في أصل اللغة إتا هو الرجوع» تقول: نكلت عن 
Lis‏ أي رجعت عنه» فأخذ الله عز وجل فرعون وقومه أخذة يكون فيها عبرة وعظة 
لمن ele‏ بعده إن كانوا یعقلون. 

فذكر الله fal‏ مكة بها جرى لفرعون وقومه تهديداً هم بأنہم إن كذبوا حمداً کا 
كذب فرعون وقومه موسى عليه السلام فإن مصيرهم كمصير أولئك. 

هذا هو المعنى الذي ذل عليه السياق وهو معنى زائد عن دلالة الأیات ہمفردھاء 
لکن السياق دل على هذا المعنى بوضوح. 

وهذا النوع من الدلالة أمر زائد على دلالة اللفظء وهو أحد أنواع دلالات 
السياق أن يدل السياق على شىء جديد لم يدل عليها اللفظ. 


9 المثال الرابع ينيب وف پش ہام اہ سس ری مسا 


CC) aes کا مرا اع لله‎ ea تنکٹرک آق رول لله‎ SSA 


من ا متقرر أن سورة الصف من أوها إلى آخرها نی الجهاد وصف القتال» فمجيء 
قصة موسى عليه السلام في هذه السورة الذي يظهر من أول الأمر Lal‏ ليست لما 


علاقة بالجهاد؛ ولكن دلالة السياق لما دلالة هنا لابد أن تظهر وإلا یکون الکلام 
منقطعا بعضه عن بعض على نحو يبعد أن يقع فی كلام الله عز وجل. 

فعند تأمل قوله تعالى gad oy TGS p‏ تجد نی هذا إشارة إلى 
قصة موسى عليه السلام في سورة المائدة في قوله سبحانه: + BANS FS‏ 
Taal‏ #4 إلى قوله: + الوا يتموسع إن فیا وما بان ونان ها حى رجا 
OG‏ 4 المائدة» فأشارت الآية إلى نوع من أذى قوم موسى له» وهو التخلي عنه 
في موضع الجهاد حيث خذلوه في أشد المواقف الذي هو أشد حاجة إليهم» فلا 
ذكرت الآية هذه القصة من موسى وقومه» أرادت أن يذكر أمة محمد أن لا يقولوا 
له LS‏ قال قوم موسى له: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا Labs‏ قاعدون! Lily‏ يقولون 
کا قال المقداد بن الأسود: إنا لا نقول کا قال قوم موسى لموسى + ER CBSE‏ 
إنا معکما مقاتلون. 

لذلك قد جاءت إشارة هذا المعنى في أول السورة # Salt Cig‏ ءامنوا لم 
f GEV Se‏ لصق وأن الذي يقول ما لآ يفغل يكون مصيره كمضير 
قوم موسى. ظ 
© الال الخامس: اختلف السلف رحمهم الله في المراد بقوله تعالى + كَل AB‏ 
بق AN AiG)‏ )@ 4 التكوير. 


فمنهم من قال: هي الكواكب والنجوم؛ cle‏ ذلك عن على وابن عباس 


LA pbs 


ar) 


1 
aa ty 


ومنهم من قال: المراد بالخنس ا جوار الكنس: البقرٌ الوحشیء والضباء التي 
تكون في الصحاري والبراري؛ فإنها تخنس إذا رأت الإنسان. 

والخنوس لغة: هو الاختباء والاختفاء مع تأخرء والكنس أي: lel‏ تکنس 
وتعود إلى أماكنهاء والکناسة هي المكان الذي يبيت فيه ا حیوان ونحوه» جاء ذلك 
عن جماعة من السلف مجاهد وإبراهيم النخعي. 

ومن المرجحات التي ترجح القول الأول دلالة السياق؛ فإن السورة من sl‏ 
جاءت بذكر الكواكب والنجوم والسماء واللیل والصبح» فكان الأولى SUL‏ بعد 
هذه الكواكب هو ما يناسبها من أحوال بقیة الكواكب الأخرى. 
©ة المثال السادس: من سورة الماعون: کا أَرَءَيْتَ OSA 55S call‏ 
الماعون. 

فدلالة السياق على أن هذه الصفات ليست من صفات آهل bole!‏ هي من 
صفات الکافرین المكذبين» فلا يمكن أن يكون مؤمنا كامل الإيران وهو يدع اليتيم؛ 
ولا يحض على طعام المسكين» فدلالة السياق هي التي تظهر المعنى الكلي. 

وكذلك أن مَنْم الماعون ليس من صفات المؤمنين» بل هو من صفات الكافرين. 
فسورة الماعون تحث على الأخلاق والصفات الواجبة على المؤمنين؛ OV‏ الله جعل 
البراءة منها من صفات المؤمنين؛ والذي يقع فيهاء فيه صفة من صفات الذي يكذب 
بيوم الدين» وهذا المعنى لا تفهمه إلا بالربط بين معاني SLY‏ من أولما إلى آخرها. 
© المثال السابع: قوله تعالى في آخر آية الدين :م AEs AA SE‏ اله واه 
يڪل سىء ليم 9 ۾ المقرة. 


الرابط بين هاتين ال حملتین هي الواوء والواو في لغة العرب لا تأي للش رط أبداء 
وكثير من الناس یستنبط أن تقوى الله شرط في التعليم» وليس في الآية ما يدل على 
ذلك صراحة؛ ولكن هناك في لغة العرب ما يسمى: بدلالة الاقتران والالتزام» وهي 
من أنواع دلالة السياق» فهذه الواو دلت على وجود اقتران والتزام. 

(فاية الدين) اشتملت على مسائل جب le‏ الإنسان تعلمهاء وخدمت الآية 
cal yi‏ واوا الله وڪم أده oy‏ فدلت الآية على أن هذا العلم يحتاج 
إلى تقوىء فهذه الواو لاتدل على ذلك بل الذي دل على معنى الشرط هو دلالة 
التاق 


> الخال الثامن: 


في قصة موسى عليه السلام عندما آمر قومه أن يذبحوابقرة» فجاء نی Bib gl‏ وَإِدْ 
a‏ ||“ = سا سے oy‏ ےم لز 2 i opm, a ser‏ ع ع 
قال مومئ asa‏ إِنَ الله BE‏ أن Gy) Tal As‏ )4 البقرة» وكان المتبادر أن GL‏ 


WSR Bs‏ 4 البقرة» والسر في ذلك -والله أعلم- أن المقصود من ذكر هذه 
القصة هو ذكر إعراض اليهود -قبحهم الله- عن تنفيذ أوامر الله عز وجل» ولیس 


)١(‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - كا في مجموع الفتاوی(۱۸/ ۱۷۷): وقد شاع في لسان 
العامة أن قوله: إ AE IS; NAS‏ چ من الباب الاول: حیث سعدلون بذلك عل أن 
التقوى سبب تعليم اللہ وأكثر الفضلاء يطعنون في هذه الدلالة لأنه لم یربط الفعل الثاني بالأول 
ربط الجزاء بالشرط؛ فلم يقل: واتقوا الله یعلمکم: ولا قال: فيعلمكم» وإنا أتى بواو العطف: 
وليس من العطف ما یقتضی أن الأول سبب الثاني» وقد يقال العطف قد يتضمن معنى الاقتران 
والتلازم کما يقال زرني وأزورك وسلم علينا ونسلم عليك ونحو ذلك Le‏ يقتضى اقتران القعلين 
والتعاوض من الطرفين. 


7 i 


المقصود من إيرادها هو ذكر حادثة القتل# وَإذ OLS‏ تفسا ... 4. 


وهذا تلحظه بيناً فی سورة الأنفال في موقعة بدرء فأول یر ید بی 


VAG عَي ا وی الكَنْمَالُ ال ول‎ HIE + وجاء جواب السؤال‎ oof JEN 
الأنفاله وتلحظه‎ CY أله وَتَسُولل إن شم مُوَمِنينَ‎ Ah اه صلخو دات نیکم‎ 
في قصة أصحاب الكهف.‎ Lal 

© ال ثال التاسع: قوله سبحانه: # ليحن CD SEC)‏ حل ELOY‏ 


= 


OSALe GS‏ # الرحمن 
قال ابن کثبر''': قال ال حسن: يعني النطق» وقال الضحاك وقتادة وغيرهما: 
يعني الخير والشر» وقول الحسن ها هنا أحسن وأقوى؛ لأن السياق في تعليمه 
تعالى القرآن» وهو أداء تلاوته» وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق» وتسهيل 
خروج ا حروف من مواضعها من ا حلق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها 
وأنواعها. 
© المثال العاشر : قوله تعالى: # Ices‏ 


aS خی‎ 


لع ai‏ سقط th le‏ جنا 0 
رو 

قال الإمام الشنقيطي فی أضواء MOLI‏ والذي يفهم من سياق القرآن أن 

الله أنبت لما ذلك الرطب على سبيل خرق العادة» وأجرى ها ذلك النهر على سبيل 

خرق العادة» لم يكن الرطب والنهر موجودين قبل ذلك» سواء قلنا إن الجذع كان 


ee ا‎ 


(0) تفسرء ك۲۷۱, 
vay /¥(¥)‏ 


يايسا أو tS‏ 2 متمزة ]لا أن ad cul did‏ التی وجعله ركلا جنا 

قال: ووجه دلالة السياق على ذلك أن قوله تعالى: # GET KS‏ 5555 
HOES‏ مريم» يدل على أن عينها إنما تقر في ذلك الوقت بالأمور الخارقة للعادة 
لانہا هي التي تبين براءتها ما اتهموها به» فوجود هذه الخوارق من تفجير النهر 
وإنبات الرطب وكلام المولود تطمئن إليه نفسها وتزول به عنها الريبة وبذلك يكون 
قرة عين لهاء لان جرد الآكل والشرب مع بقاء التھمة التی تمنت بسببها أن تكون قد 
مانت من قبل وكائت نسيا منسياً لم يكن قرة لعينها في ذلك الوقت كا هو ظاهر, 
وخرق الله ها العادة بتفجير الماء وإنبات الرطب وكلام المولود لا غرابة فيه. 
© المثال الحادي عشر: قوله تعالى في سورة القيامة # SAH IAT‏ یو( 1 
إلى قوله تعالی: ‏ لعلا يانه WY)‏ 

هذه OLY‏ جاءت في سياق الكلام عن القيامة» فالسباق في يوم القيامة وأهواله 

وحال الإنسان فيه» واللحاق في العاجلة والآخرة والموت والبعث» فلأي شيء 
جاءت هذه الآيات الأربع في هذا السياق ؟ 


أدع الأمر لك. فتأمله جیداء فأمثاله كثير في OLS‏ ربك. 


0020© 
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فهم موضوغ السورة وما يتعلق به. 

القصود بموضوع السورة إذا أطلق هو: المعنى العام الذي أنزلت السورة من 
أجله» أو هو الموضوع الذي تدور عليه آيات سورة ما. 

هذا هو المقصود بموضوع السورة» أو مقصود السورة» أو مقاصد الشّوره وهذا 
الاسم لهذا العلم لم يكن موجوداً عند السلف بہذہ التسميةء كشأن كثير من العلوم 
التي كانت ممارسة عند السلف. لکن م تكن التسمية موجودة كعلم النحو والبلاغة 
وأصول الفقه ومصطلح الحديث وغير ذلك؛ وإنما دلیل من قال به هو الاستقراء 
والتتبع لطريقة الأئمة في تفسير OLS‏ الل'''ءوھذا العلم علم (موضوع السورة» م 
يطرق كثيرا في کتب التفسير لا المتقدمين ولا المتأخرين» وهذا أسباب: 


ہے سے ہے کے نے ہے نے یٌے۔ اہو لے ——- 


)١(‏ يُنظر محاضرة فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشیخ: بعنوان ١ ١‏ مقاصد السور 
وأثره في فهم التفسيراء فهي فاتحة هذا الموضوع. 


ا 


١‏ - أن فيه نوع من الجرأة على تفسير كتاب الله جل وعلاء ولهذا أنكره جماعة من 
أهل العلم من المتأخرين لما في كثير منها من التکلف والبُعد. 

١‏ - أن كثبرا من كتب التفسیر إنما تناولوا تفسير كتاب الله جل وعلا من خلال 
مدرسة تفسير الآية والكلمات؛ كا هو حال مدرسة أهل الأثر وأهل الرأيء أما 
الربط بین الآيات فلم يفرد له أحد من تقدم من الأئمة كتاباً في التفسير. 


۴ھ وهذا اختلف المفسرون قبه على ثلاثة أقوال: 
© القول الأول؛ لا تناسب بین السورة والآيات مطلقاً أو غالبا وهو قول جماعة 
من المتأخرين منهم الشوكاني كما في فتح القدير" قال: 

١‏ اعلم أن كثيراً من المفسرين جاءوا بعلم متكلف» وخاضوا في بحر لم يكلفوا 
سباحته» واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة» بل أوقعوا أنفسهم في 
التكلم بمحض الرآي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه» وذلك أنهم 
أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموجود 
في المصاحف. فجاءوا بتكلفات وتعسفات يتبراً منها الإنصاف, ويتنزه عنها کلام 
البلغاء فضلا عن كلام الرب سبحانه» حتى أفردوا ذلك بالتصتيف» وجعلوه 
القصد الأهم من التأليف» كا فعله البقاعي في تفسيره» ومَنْ تقدمه حسبا ذكر 
في خطبته). 


+ القول الثاني: أنه ما من آية أو سورة إلا ولما موضوع خاص بها ومناسبة بیٹھا 


.۷۲/۱ CN) 


air 5 


وبين التي قبلهاء وهذا هو القول الذي نصره برهان الدين البقاعي المتوق سنة ۸۸۵ 
في كتابه « نظم الدرر في تناسب الآيات My golly‏ واختاره السيوطي وغيره» ويظهر 
أنه اختيار ابن العربي -أيضا- فقد ذكر في تفسيره أنه ألف كتابا کبیرا في ذلك. 
# القول الثالث: أن ما من سورة في الأغلب إلا وها موضوع تدور عليهاء وكذلك 
الآيات» GAYE‏ الأعم الأغلب تكون متصلة ہما قبلها وما بعدهاء ولا يلزم أن 
يكون ذلك في كل آية وكل سورة» ولو كان ؛ فالوقوف عليه في کل آية وسورة 
متعلز: 

وهذا القول الثالث: هو القول الأقربء وقرره الزركشي في كتابه «البرهان»ء 
وهو مقتضى صنيع dele‏ من المحققين من أهل العلم: کشیخ الإسلام ابن تيمية» 
وتلميذه ابن القيم» واستعمله الرازي في تفسيره» والطاهر بن عاشور في «التحرير 


(a gly‏ وغيرهم. 


#« لکن لاہد لمن آراد أن بخوض تى هذه المسالك من أمرين: 

# الأمر الأول: أن يكتفى ہما ظهر له من الموضوع وتناسب الآيات من دون تكلف 
ولا تنطع» على خلاف ما جرى من البقاعي رحمه الله. 

© الأمر الثاني: أن يكون الخائض فی هذه المسالك Whe‏ بأقوال السلف في تفسير 
الآيات والسور التي يريد أن يستنبط لها مناسبة أو موضوعاً clipes‏ وأن يكون مطلعا 
عارفاً بعلوم البلاغة Le par‏ علمي «المعاني والبيان». 


وما يرجح هذا القول قوله تعالى: # ال ESET EST‏ این تم یت من لن 


= 
سے 


0 


WV 


GL فيه‎ ied Af eae BS + هود وقوله تعالى:‎ 4 Opi S 
النساء.‎ Cr} کیا‎ 

فهذه الآيات تدل على أن جميع آيات القرآن حکمة وأنه لا خلاف cad‏ وهذا 
مدح لكتاب الله وکمال المدح إنما يتم إذا كانت الآيات متناسبة مع ما قبلها وبعدها 
Wl‏ 

وإذا كانت السورة في محملھا تحوي و فوع أو فا دا Nols‏ أو عدة 
مقاصد تدور عليهاء فإن هذا هو تام الأحكام وتام نفی الاضطراب والاختلاف. 

ويدل على ذلك - أيضاً - فعل السلف: فإن من تأمل كلامهم في التفسير وجد 
أنهم يعتبرون بمقاصد السورء ولذا قد لا يفهم المرء وجه تفسير السلف حتی یربط 
بين كلامهم وبين مقصود السورة التي أنزلت من أجلهءبل نصوا على عدد من 
مقاضد السوؤء ومن ذلك: 
)١‏ سورة الفاتحة: وهي أم القرآن» فقد جمعت علوم القرآن كاملة على جهة 
الإحمال» بل هي آم الكتب السم|ویة قاطبة. 

مقصودها أن تجمع علوم القرآن بحيث تكون كالمقدمة لكتاب الله عز وجل: 
والفاتحة لجميع مقاصده وأغراضه. ولذا أخرج البخاري”' عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ا : آم القرآن: هي السبع المثاني والقرآن العظيم. 

ركذا يول ا اتن ةة رد dle‏ مائیرا عن امن الف 
رواه ابن ماجه وغيره: أن الله أنزل مائة كتاب و أربعة كتب جمع علمها نی الأربعق 


عد عد ee ee ee‏ الك كن لك للك كك ا 


(EV) صحیح البخاري 4" ح‎ )١( 


اران 


وجمع علم الأربعة فى القرآن» وجمع علم القرآن فى المغصل» وجمع علم الفصل فى أم 
MO) I‏ 
۲ سورة براءة: وهي في صفات المثافقين. 

عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس سورة التوبة قال التوبة قال بل 
ھی الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أن لا يبقى منا أحد إلا ذكر 
FE‏ 

قال سفيان بن عيينة: هذه السورة نزلت في ا منافقین'''. وقال القرطبي: هذه 
السورة نزلت في المنافقين وبالسیف''. 

عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الأنفال ؟ قال: تلك سورة 
۲ سا 

قال ابن العربي: قوله تعالی: + ہام توم SG‏ الله مهم وما رمیے إذ 


ع ال کے 


(OR Get حصنا ارك ال‎ eG Hal CRG ریت‎ 


۷/۱١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم (PTV ۲۳۲۲ /٤‏ وأصله في صحيح البخاري ۱۸۵۲/٤‏ ح ( 
CET‏ 

(۳) رد ایز ۹۰/۳ ۳, 

)£( شر Al‏ رظ ی7۸ 1۳. 

ye ۱۸۵۲ /5 ح(۳۰۳۱) وأصله في صحیح البخاري‎ ۲۳۳٤ 58 صحیح‎ )٥( 
. ۹٢٦ہ‎ 


۷ 


اا 


الانفالء هي من توابع ما تقدم وروابطه فإن السورة هي سورة بدر كلها . 

وقال الثعالبی: ولا خلاف أن هذه السورة نزلت فی OLE‏ بدر وأمر غنائمه”". 
£( سورة النحل: و تسمی سورة النعم. 

عن قتادة في قوله: ول SII‏ ّا ا OM‏ 4 إلى قوله + درک 
ير AE‏ يكم £ النحل» قال: ولذلك هذه السورة تسمى سورة النعم ۳ 

قال الإمام ابن تيمية: سورة النحل و تسمى سورة النعم كما قاله قتادة و غيره. 
وقال العلامة السعدي: هذه السورة تسمی سورة النعم» فإن الله ذكر نی Lb sh‏ أصول 
النعم وقواعدهاء وفي آخرها متمماتہا ومكملاتها. 

وقاله الزمحشري oly‏ عطية وابن الجوزي والقرطبي وغيرهم. 

قال شيخ الإسلام amy‏ الله: «سورة ab‏ مضمونہا تخفيف أمر القرآن وما أنزل 
الله تعالى من كتبه» فهي سورة كتبه» كما أن مریم سورة عباده ورسله. 

ثم علل لذلك فقال: افتتحھا بقوله:  CO) GED STA AE CIE‏ £ طه إلى 
قوله eG) Mega BE i ae‏ طه ثم ذكر قصة موسى ونداء الله 


.۳۸۷ /۲ أحكام القرآن‎ )١( 

At /۲ تفسيره‎ (Y) 

() ينظر الدر المنثور السيوطى .١65 /٥‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى ٠۳۰۸/۱٤‏ 
)0( تفسيره .٤۳۵/١‏ 





له ومتاجاته إياه وتكليمه له... ثم ذكر قصة آدم لانہا أول النبوات...'') إلى آخر 
كلامه ر حه الله. 
٦‏ سورةمريم: وهي سورة رحة الله لأوليائه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: سورة طه مضمونها تخفيف أمر القرآن وما أنزل 
الله تعالى من كتبه فهي سورة كتبه ىا أن مريم سورة عباده ورسله”". 
وقد تکرر فيها اسم (الرحمن) في اثنتي عشرة آیق وهذا مالم يقع في أي سورة 
أخرى من القرآن» وكذا تكرر ذكر الرمة في السورة کثبراء ویکفی في ذلك مطلعها 
HS [‏ ريك CL SG‏ # دريم» فهي سورة رحمة الله لأوليائه". 
۷ سورة الأنبياء: وهي سورة الذكر الذي تنزل على الأنبياء جميعاء أي ما 
انفقت عليه الأديان السے|ویة. 
قال شيخ الإسلام: سورة الأنبياء سورة الذكر» وسورة الأنبياء الذين عليهم 
نزل SU‏ ثم علل لذلك فقال: افتتحھا بقوله: gdh lp‏ من یک رِمَن rts‏ 
ote‏ 4 الآية وقوله # SH Ges‏ إن تر SEY‏ 4 وقوله: # لقد ازا 
اکم کتبا فيه کرک #وقوله: # هنذا $3 من می S55‏ من SS‏ #وقوله: # (S35‏ 
بيت + وقوله: # BAGO‏ #قوله: + ود ماف رر من بعر 


Wy Sai 
Y¥v/\0 مجموع الفتاوى‎ )( 
استفدته من أخي الشیخ / عمر بن عبد الله المقبل» نفع الله به.‎ Le هذا‎ )۳( 
.٦٦٢ /۱١ مجموع الفتاوى‎ )٤( 
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۸ سورةالعتكوت: وهي في الفتنة والابتلاء. 
وقد بسط مقصودها وأوضحه أَتمٌ إيضاح شيخنا الشیخ صالح بن عبد العزیز 
آل الشيخ: في محاضرة بعنوان: «مقاصد السور وآثره في فهم التفسبرا. 
4 سورةص: وهى سورة الخصومات. 
يقول ابن القيم:... وإذا أردت زيادة إيضاح هذا فتأمل ما اشتملت عليه سورة 
ص من ا خصومات المتعددة» Ugh‏ خصومة الكفار مع النبي # CS) STS‏ 
es‏ 4 إلى آخر کلامهم» ثم اختصام الخصمین عند داود» ثم تخاصم آهل النارء 
ثم اختصم الملا الأعلى في العلم - وهو الدرجات والكفارات - ثم خاصمة إبليس 
واعتراضه عل ربه في أمره بالسجود لآدم» ثم خصامة ثانياً في شأن بنی حلقه 
ليغوينهم آجمعین: إلا أهل الإخلاص منهم فليتأمل اللبيب الفطن هل يليق بہذہ 
gual!‏ وو كين )2 NC‏ 
۰ - سورةق: سورة القوة والعلو. 
يقول ابن القیم عن سورة ق:.. والسورة مبنیة على الکلمات القافیة من ذكر 
القرآن وذكر الخلق» وتكرير القول ومراجعته مرارأء والقرب من ابن آدم» وتلقي 
الملكين قول العبد» وذكر الرقيب» وذكر BL‏ والقرين» والإلقاء في جھنم؛ 
والتقدم بالوعيد» وذكر المتقين» وذكر القلب والقرون» والتنقيب في البلاد» وذكر 
القَبْل مرتين» وتشقق الأرض وإلقاء الرواسى led‏ وبسوق النخل والرزق» وذكر 
القوم وحقوق الوعيد» ولو لم يكن إلا تكرار القول والمحاورة» وسر آخر: وهو 


عت اي سد حم س سا اح کے کے التي اليد ع دا س اح امعد سیا سے سد 


TAY /۳ بدائع الفوائد‎ )١( 
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7 


أن كل معانی هذه السورة مناسبة لما في حرف القاف من الشدة والجهر والعلو 
والانفتاح'''. 
۱ سورۃ القمر: وهي سورة إظهار اشيبة. 
)0 سورةالرحمن: وهي سورة إظهار الرحمة. 

يقول الرازي: ذکر الله تعالى في السورة المتقدمة أي سورة القمر + FSS‏ 
كان dO) Malis‏ غير مرة» وذكر في السورة أي سورة الرحمن 2 أي 
َال Wr SKS KGS‏ 4 الرحن مرة بعد مرة» لما بينا أن تلك السورة سورة إظهار 
الميبة وهذه السورة سورة إظهار ال رمة''' 
٣۳‏ سورة الواقعة: عن مسروق قال: من سره أن يعلم علم الأولين والآخرين 
وعلم الدنیا والآخرة فلیقراً سورة الواقعة'". 
)٤‏ سورةالقلم: فی الأخلاق. 

سو پر راد فصل: سورة ن ؛ هي سورة الخلق الذي هو جماع 
الدين الذي بعث الله به محمداً يِه قال الله تعالى فيها + pce 2B IS‏ © # 
ball‏ 
۵٥‏ سورة الصف: نزلت ف ا لحھادء وهذا ظاهر. 


am mw .ہد‎ maa sa oa ہد فی الم‎ 


.٦۹۳ /¥ ائد‎ gall بدائع‎ )١( 
NTA SS القےر‎ CY) 
.۱٢٤ /۷ مصنف ابن أبي شيبة‎ (1) 
.17/١5 مجموع الفتاوی‎ )٤( 
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(۱٦‏ سورة التكوير: في صفة يوم القيامة. 
(\V‏ سورة الانفطار: في صفة يوم القيامة. 
1۸( سورة الانشقاق: في صفة يوم القيامة. 

هذه السور الثلاث في وصف يوم القيامة» لکن لکل واحدة منها وصف مغاير 
لا في أختهاء ولذا قال ية |S‏ عند أحمد والترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
RE‏ من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليقرأً of SS AST‏ و 


إِذَا السماء انقطرّت 4ء و + ge CGS TEN GL‏ 


فأمر بقراءتها جميعاء فتأمل الفرق بينها. 
۹ سورۃ الليل: قال ابن عباس: إنی لأقول إن هذه السورة نزلت في السماحة 
والبخإ ". 

وهذا ظاهر لمن تأمل آياتها. 
(Ys‏ سورة الکافرون: وهي سورة الإخلاص الثانیة أو سورة التوحید العمل 
الإرادي. 
وتعالى هذين النوعين من التوحید في سورت الإخلاص و ما: سورة 8 فل يا 
Soy pes‏ # المتضمن للتوحيد العملى الإرادي» وسورة # دَل هو او اناد 4 


a el 


eee‏ وس aS habs ed‏ ان 


; ٠٤ /۸ الدر المنثور - السيوطي‎ (٢( 





المتضمنة للتوحید العلمي الخبري» فسورة # فهو اند كد #فيها بيان ما يجب لله 
تعال من lens‏ الكزال وان مات نريه من البقائقن Sy‏ وسوزة ج قل 
آَم آرت فيها إیجاب عبادته وحده لا شريك له والتبرىء من عبادة كل 
ما سواہ ولا یتم أحد التوحيدين إلا بالآخر”". 
(۲١‏ سورة الإخلاص: هي صفة الرمن, وهي في التوحيد العلمي SAN‏ 

فعن عائشة أن النبي BE‏ بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته 
فیختم ب # ASIST‏ 4 فلا رجعوا ذكروا ذلك للنبي كه فقال: سلوه لأي 
شىء يصنع ذلك ؟ فقال: لأبا صفة ال gm‏ وأنا أحب أن أقرأ بہاء فقال النبي BE‏ 
أخبروه أن الله Vt‏ 

يقول الرازي: اعلم أن كثرة الألقاب تدل على مزيد الفضيلة» والعرف يشهد لما 
ذكرناه» فأحدها: سورة التفريد. وثانيها: سورة التجريد. وثالثها: سورة التوحید: 
ورابعھا: سورة الإخلاص. 

وتلحظ أن الأسماء كلها تدور على توحيد الله عز وجلء وسبق كلام ابن القيم 
قريباً عن سورتي الکافرون والإخلاص. 
)0 سور الفلق: نزلت فى إزالة الشرور الظاهرة أو الخارجية وكيفية التعوذ 
منها کما أن الله جعل النهار بضيائه يفلق ظلمة الليل ؛ فهو قادر أن يفلق هذه الشرور 
الظاهرة ويخرج منها الخير. 


CEP) اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )١( 


7ر صحیح البخاري (٦‏ ٦7ء‏ وصحيح مسلم ۱ .. 
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٣‏ سور الناس: نزلت في إزالة الشرور الباطنة أو الداخلیة وكيقية التعوذ 
متهاء وهذه الشرور باطنة فناسبها الاستعاذة ot‏ الصقات (رب التاس» ملك 
التاسء إله الناس). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -في معرض كلامه عن سورة الناس-: فكانت 
هذه السورة للشر الصادر من العبدء و أما الشر الصادر من غيره فسورة الفلق فإن 
فيها الاستعاذة من شر المخلوقات عموما وخصوصا. و الله del‏ 

وأوضح ذلك ابن القيم با لا مزيد عليه فقال: 

١‏ وهذه السورة -آي سورة الناس- مشتملة على الاستعاذة من الشر الذي 
هو سببه الذنوب والمعاصی كلهاء وهو الشر الداخل في الإنسان» الذي هو منشأ 
العقوبات في الدنيا والآخرة» (فسورة الفلق) تضمنت الاستعاذة من الشر الذي 
هو ظلم الغير له بالسحر وا حسدہ وهو شر من خارج» (وسورة الناس) تضمنت 
الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه» وهو شر من داخل: 

فالشر الأول: لا يدخل تحت التكليف ولا يطلب منه الكف عنه OY‏ ليس من 
كسبه» والشر الثاني: في سورة الناس» يدخل نحت التكليف ويتعلق به النهي» فهذا 
شر العاقب والأول ھر المصاتب» والشر كله يرجع إلى العيوب والمصائب ولا 
ثالث lb‏ ف (سورة الفلق) تتضمن الاستعاذة من شر المصيبات» و (سورة الناس) 
تتضمن الاستعاذة من شر العيوب التي أصلها كلها الوسوسة”". 


:65517 /۱۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.٦۷٤ /۲ بدائع الفوائد‎ )( 


air} 


وهذا قليل من كثير وإلا فمن تدبر ني كتاب الله ونظر ني کلام آهل العلم وجد 
مزیدا على ذلك: 

فسورة المائدة في الأحكام. 

وسورة الحج في التعظيم (تعظيم الله وتعظيم اليوم SV‏ وتعظيم شعائر الله). 

وسورة المدثر في الدعوة. 

وسورة عم يتساءلون في البعث وهكذا. 
OO‏ كيف يمكن أن نستخرج المقصود العام للسورة ؟ 
٭ وهذا يمكن بإحدى ثلاثة وسائل: 

١‏ - أن ينص العلماء من أهل التحقيق على أن مقصود السورة كذا وکذا, 

كا نصوا على أن سورة الإخلاص في العلم الخبري؛ وهو توحيد الأسماء 
والصفات وتوحيد الربوبية» Oly‏ سورة الكافرون في بيان التوحيد العمل الطلبي 
وهو المسمى بتوحيد الألوهية» ونصوا على أن سورة النحل نزلت في النعم» وغيرها 
کےا سبق. 

- أن يكون موضوع السورة ظاهرا من اسمهاء أو من أوها أو ہما معا. 

مثال ذلك: سورة القيامة: فمن اسمها ومن مطلعها مقصود السورة هو الكلام 
عن يوم القيامة» ولذا عندما تقرأ قوله تعالى في سورة القيامة :۴ SIN oy TAY‏ 
لجل يده © 4 إلى قوله تعالى: + AE‏ 4 فلابد أن تسأل نفسك ما 
علاقة هذه الآيات بموضوع السورة ومقصدها فهذه الآيات لابد لما من رابط ہما 


0 


قبلها وبعدها؟ 

والجواب: أن في هذا إشارة إلى أن مثل هذه السورة لا ينبغي GY‏ عبد أن تمر 
عليه مروراً سريعا من دون تفكر في هذا اليوم العظيم وهو يوم القيامة» فمن قرأها 
فلا يستعجل بقراءتها فالأمر عظيم. 

*- الاستقراء : بالتأمل فى آيات السورة والاستقراء يكون نافعا عند الأصوليين 
إذا كان كاملا أو أغلبياء أما الاستقراء ا جزئی فلا عبرة به. 

ومٹال ذلك: سورة الماعون: جاءت لتأمر بمكارم GEN‏ الواجبة على 
امن ون من atl‏ شنا aah ie‏ تك كينا عن Giles‏ لفن رات فج 
اتصف بالصفات التي نہت عنهاء فقد اتصف بصفات الذين يكذبون بيوم الدين. 


ومثلها: سورة النحل» وطه» ومريم. والانبیاء وقد تقدم بيان ذلك. 


@ مدا 








۷ 





جمع الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد ني موضع واحد. 

ويسمى في الصطلح المعاصر بالتفسیر ا موضوعي» وهو الذي ألف فيه الإمام 
المفسر الفقيه اللغوي الأمين الشنقيطي ١‏ أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن». 

والمقصود بہذّہ المرحلة أنه بعد ظهور دلالة السياق ومقصود السورة ؛ ينتقل 
البحث إلى جمع OLY‏ من السور الأخرى التي تزيد في بيان معنى الآية أو السورة 
التي يراد تفسيرهاء ليتبين بذلك الناسخ من المنسوخ والعام من الخاص والمطلق من 
المقيد والمجمل من المبين. 

ویتبین كذلك كيف كانت عناية القرآن البالغة بالتذکیر بتوحيد الربوبیة ثم 
لمن مه إن ریرج خد aS‏ ران من اله ار مین 

وكذا تفاصيل أحوال القيامة من الصعق والبعث والحشر وا حساب bl pally‏ 
ثم الجنة والنار ما أكثر القرآن من ذكره تكراره ؟ 


072+] 


وكذا كيف كان تدرج تشريع الفرائض والأحكام ؟ 
وکذا يتبين منهج الدعوة المحمدية بوضوح تام» مثل: ما الذي قدمه الله في als‏ 


#« وهذه أمثلة على ذلك: 
© المثال الأول: ما قصه الله عز وجل من أحوال جوارح الإنسان يوم القيامة (القلب. 
الوجه. الرأس: العنق» الشعرء العینانء الطرٴف؛ الصوت» الأذنان» الفم؛ الأيديء 
(OSH le‏ كيف يكون حاها في ذلك اليوم؟ 
© تأمل هذه الصفات للجوارح في يوم القيامة: 
ضفة العينين يوم القيامة: وأذكر لك تسعا منها فقط: 
© الصفة الأولى؛ ازدياد قوتہا وحدة بصرها هناك. 

كما قال تعالى: # AGS‏ كت فى عَمَلو من هدا GES‏ عنك عط مص ال (Ass‏ 
(؟؟١)ق.‏ قال اک أي 38 $5 oY‏ کل أحد يوم القیامة یکون مستبصر | حتى 
الكفار في الدنيا يكونون يوم القيامة على الاستقامة لکن لا ينفعهم ذلكء قال تعالى: 
ایم بوم Fal‏ نوم ESL‏ (۳۸) مريمء وقال تعالى: # ... ES‏ أبصريًا Cay‏ 
CaS‏ شمل ELS‏ إنا VY) F Spay‏ التب 


VY /٤ تفسيره‎ )١( 





© الصفة الثانية: شخوص العينين وشدة نظرها واتساع انفتاحھا حتى تلمع 
GIS‏ مع الدهشة والحيرة الكاملتين من هول ماترى. 

قال تعالى: # GY AHS‏ ٭ القيامة» بكسر الراء وفتحها قراءتان سبعیتان 
وبرق بالكسر من بّرق بصرّه يبرق WG‏ وبُرُوقا إذا تحير واندهش» وبرّق بالفتح من 
البريق بمعنى ab‏ من شدة شخوصه» كم قال تعالى + قرب CASE SN SEN‏ 
pat iat‏ الزن IR‏ )@ 4 الأنبياء» وقال: إنَمَا WES‏ لیر SSS‏ فيد 

الا بر (iy‏ 4 إبراهيم 

# الصفة الثالثة: الخشوع والذل. 

کا قال تعالى: # rainy RNS‏ 6 المعارجء وقال: 2 استيا 
{Oust‏ التازعات: 
٭ الصفة الرابعة: التقلب فى الأحوال والإدراكات. 

قال تعا ی: Spe‏ ينذا نات جيه القاويك RANG‏ © 4 النورء قال 
Ll, OY gob iil‏ تقلب الأبصار JOSH de i Jb‏ والعمى بعد البصرء وقيل: 
تتقلب القلوب بين الطمع في النجاة وا خوف من SMAI‏ والأبصار تنظر من أي 
ناحیة يعطون كتبهم وإلى أي ناحية یؤخذ بهم . 
٭ الصفة الخامسة: آنا لاتطرف خسین ألف سنة. 

قال تعالی: + EET‏ طرفھم مودعم مو © 4 إبراهيم. 
٭ الصفة السادسة: أنها لاتستطيع أن ME‏ عينها من النار هوها. 


mm mm ım mm mm i aS قرو‎ 


.۲۸۰ [VY في تفسيره‎ )١( 


Si 


ا 


قال تعالى: + ING rss GE Bos OH‏ یروب من طرفي BE‏ 
We)‏ 4 الشورىء قال قتادة والسدي والقرظي وسعيد بن جبير وغيرهم: يسارقون 
النظر من شدة الخوف''. 
# الصفة السابعة: آن لون عيون المحرمين هو الرَرْقة: 

كما قال تعالى: # بوم سمح في الصور وتحشر الْمجرمين Loy‏ رقا Oi)‏ # طه» قال الإمام 
الشنقيطي في أضواء “VOW‏ وقال تعالى في زرقة عیونہم: # ونحشر المجرمين یوید 
ررق ولا شيء أقبح وأشوه من سواد الوجوه وؤرقة العيون. 
# الصفة الثامنة: آنا ترى معارفها وأحبابها ثم تعرض عنهم. 

کا قال تعالى: پا JY‏ چیم جیما ASS EO‏ لو ote‏ من عَذَانٍ 
ويتعارفون ثم يفر بعضهم من بعض'''. 

وقال cpl‏ کا أي ال أخا له عن حاله وهو يراه عيانا. 
٭ الصفة التاسعة: العمی والطمس عل العيون. 

کہا قال تعالى: + AEs‏ بوم القیمة عل وجُوههم Cee‏ وکا وشا CY)‏ 4 الإسراء 
وقال: # SAH‏ ز ری فن لمعه ضنعا وقش ره يوم Cs) fal acl‏ 


2 حر سے سی حر ضرے تی روہ كت سر رن مز ر ي ee am,‏ 


)١(‏ ينظر تفسير القرطبي ٦٤/٦١‏ وغيره. 


oro /V¥(Y) 
VAN /A الدر ال منٹور‎ )۳( 
NVEV/E تفسيره‎ )٤( 


art} 


وهذه أحوال لایلزم أن تكون فی زمن واحد. فقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن 


عباس: ان رجلا اہ فقال: اریت قوله # وتحشر المجرمین بوم 55 of‏ وأخرى 
EY‏ 4؟ قال: إن يوم القيامة فيه حالات: يكونون في حال زرقا» وفی حال 
Vee‏ 
4 صفة الرآس يوم القيامة: 
٭ الصفة الأولى: الإقناع مع الإهطاع. 

کا في قوله تعالی: ‏ مَهْطويت a‏ رءوسيم ©) 4 إبراهيم» فالإقناع للرأس 
خاصة والإهطاع للجسد كله ومنه الرأس کم| هو ظاهر من الآية. 

والإقناع لغة: هو رفع الرأس ومد العنق» وهذا هو الذي استفاض عن السلف 
والأئمة في تفسير الآية» زاد بعض أهل اللغة: رفع الرأس مع الميل". 

والإهطاع لغة: هو الإقبال على الشيء بالإسراع نحوه أو إدامة النظر إليه» مع 
الخوف أو الطمع ونحو ONS‏ 

قال الثعالبي في تفسيره: والمهطع المسرع في مشيه نحو الشىء مع هز ورهق 


.698/5 الدر المنثور‎ )١( 

CY)‏ قال نی اللسان في مادة هطع ۸ واللإقناع رفع الرأس في اعوجاج في جانب مثل 
الجانف والجانف الذي يعدل في مشيته فأما رفعه في استقامة فليس عندهم بإقناع. 

(۳) قال في الصحاح: abs‏ الرجل» إذا أقبل ببصره على الشيء لا يُقلع Alay care‏ مُطوعاً. 
aed‏ إذا مد عنقه hes‏ رأسه. وبعيرٌ مُهْطعٌ: في عنقه تصويبٌ Hl‏ وأَمْطمٌ في عدوه أي 
أسرع . 

.۲۳؛١‎ |٤ (4) 


FF 


ا 


ومد بصر نحو المقصد إما خوف أو طمع ونحوہ. 
وقال ابن عطية”©: والمهطع الذي یمشی مسرعاً إلى شىء قد أقبل عليه ببصرہ. 
وقال gl‏ السعود": مسرعين نحوك مادي أعناقهم إليك» مقبلین بأبصارهم 


eh oe 


ولذا قال البغوي في تفسير قوله تعالی: # فال الا نرا Subd IG‏ © # المعارج؛ 
مسرعين مقبلين إليك» مادي أعناقهم» ومديمي النظر إليك متطلعین نحوك'". 

فهذه الأوصاف جميعاً متحققة في وصف هذا الرأس في استجابته لنداء الله له 
فهي تقبل على الداعي مسرعة أجسادهاء شاخصة أبصارهاء نمدودة أعناقها. 

وما cle‏ عن بعض السلف من ذکر صفة واحدة» والآخر يذكر صفة ثانية 
وهكذا ؛ فإنما هو من اختلاف التنوع لا التضاد |S‏ هو ظاهرء ولذا جمع بينها من 
تقدم من الآئمة رحمهم الله. 

قال القرطبي في تفسيره: وا معنى متقارب» يقال هطع الرجل مبطع هطوعا 
إذا أقبل على الشىء ببصره لا يقلع عنه» وأهطع إذا مد عنقه وصوب رأسه... وبعير 
مهطع في عنقه تصويب خلقةء وأهطع في غدوه أي أسرع. 

ومن بديع التفسیر قول الحسن: وجوه الناس يومئذ إلى السماء لا ينظر أحد إلى 


VV المحرر الوجيز ہ۵/‎ )١( 
HE ا‎ opi (Y) 
40/8 0 puts (1) 

AV /۱۷ )٤( 





@ الصفة الثائیة للرأس: وهي تنكيسه وطأطأته من المجرمين خجلا من الله 
عزوجل. 

كا قال تعالى: + ولو تر إذ SE op cal‏ رثوم Le‏ ریه OY‏ ) 
السجدة» وهذه الصفة في الزمن بعد الصفة الأولى»فإن الأولى بعد نفخة البعث 
مباشرة کا قال تعالى: # مُهْطِيِينَ إل الداع CY‏ 4 القمرء وأما الثانية ف (عند (ee)‏ 
# الصفة الثالثة : الأخذ بنواصی المجرمين -وهو الشعر الذي يكون في مقدمة 
الرأس -. 

کا قال تعالى: # يعرف SAAT‏ سيمهم ih ESS‏ والأقدام GY‏ 4 الرحمن. 


at fe ae # 


# وقال كلا إن رنت )٠١( 4 Coll CE‏ العلق. 
@ الصفة الرابعة: صب الحميم على رؤوسهم في النار. 

قال تعالی: li‏ خصمان ET‏ في aes‏ الین cals ye‏ طم OG‏ 
من تار Camas‏ من هوق وق روسيم اسم Cy‏ 4 الحج # SI sit’‏ زارف UG‏ 
Cy sal‏ 4 الدخان. 


4) صفة الوجوه يوم القيامة: 

وقد وقفت على خطبة من خطب الجمعة» وهي وإن كانت خطبة جمعة ! إلا أنها 
على الطريقة يقة السّلفية المحمدية من القرآن وإلى القرآن ففيها ما يشفي ويكفي في بيان 
هذا الأمر وهي بعنوان «أحوال الوجه يوم YS [SULA‏ القرآن»'جاء فيها؛ وقد 


تقد اص کشخ ےک يي يد بع ص سد i‏ 


)\( وهي لفضيلة الشيخ عمر المقبل ألقاها في مدينة المذنب في شهر جاد الثاني 475 ١‏ ه. 


۲۵ 


وی 


أدخلت الترقيم على فقراتها للإيضاح : 


«.. في ذلك اليوم تنقسم الوجوه إلى قسمين اثنين فقط: 


٦ ٤‏ ریم مس لد Se Aree‏ 11 سر سے سے سيا ا رے 
© الأول: + وم پیش وجوه وتسود وجو اما GM‏ اسودت PST RAS‏ بعد SA‏ 


فڈوفواً العذاب ASG‏ تفر Gy afi‏ واما الین SES‏ وجوههُم کی مو الو هم فبا 
یدود ۵(7 4 آل غمران» وهذا كقوله تعالى: # ویوم SSA‏ تری oa‏ كديأ tc‏ 


و2 رر ےڈ ے2 صج 
ail‏ وجوشهم مسودة اليس ف جَهکم 1 GE‏ الک ری NO)‏ 


+٭ من أحوال الوجوه السود: 
-١‏ وهذه الوجوه المسودّة -والعياذ بالله- لم تصل إلى أرض المحشر إلا بعد أن 
ضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم» عند Glam YI‏ وقبل الانتقال إلى © he‏ 
الوقف؛ کم قال سبحانه: # وو رّعة 1 KAN ies EN 3S‏ يروت 
مُجُوهَهُحٌ BAN Side 555 Rosh‏ )© 4 الأنفال وكا قال teas‏ 5 453 
دا E55‏ فته Sapna AI‏ ت وجوههم het (wv) pals‏ 
رپوا ہلزلز ان تباقال ل مزیجل: 
# ما ES MN Lay YSIS C,H‏ بو دوت © 4 الملك. 

- إنہا ۔کما قال الله-: # ووجوه at ay‏ 4 أي : ills‏ عابسة -تظن- اأ 

Pp 


عق = کے مظن gl 4 abe Sel‏ داهية عظيمة . 


Gree “ser Bree pry af ee 
CENA SIO BESO EE ss HS وجوه يومئذ:#‎ lel - 
غبس؛ قهى وجوه علاھا الغبار؛ وغشاھا القتاں وهو شبه الدخان: یغشی الوجه‎ 


زا 


من الكرب والغم» واستمع إلى سبب ذلك في قول ربك جل جلاله: # وال كبوا 


نش غي تارج 


IS ESI‏ سنك بمثلها وترهقھم ذل ما هم مَنَ أ a‏ ا TK‏ 5 31 عشت وجو ههر قَطعامَنْ 


a a سی‎ = 


yi‏ ملم ولك أمَحب انار م Us‏ @ )4 یونس. 


مر جع eh SA‏ جر و میں ھک حم سس ع62 


E 9‏ على الوجوه] # ونحشرھم يوم eal‏ عل وجوههم Lee‏ وب 


: کے نے Ww) fee Baye‏ 4 الإسراء» GAH‏ يحشرويت. عل ses‏ إل 
Ait 2‏ 4 ا Ola all 4 (re) > red ican‏ 


ah ee ay 
وصما مأوٺهم‎ 


-٦‏ فإذا کان هذا حال هذه الوجوه وهي في العرصات» لم تدخل النار بعد» فم 
ظنكم بالطريقة التي ستحشر بها هذه الوجوه الكالحة المسودة المكفهرة ؟ وإلى 
onl‏ ؟ إلى النار !! استمعوا إلى قول اللہ تعالی: ‏ إن المحرمينَ فى صلل وسعر ا وع 
assert‏ آلتار عل yet‏ دوف مى f CB‏ القمر» حتی إذا ما وصلوا إلى النار ألقوا 
کر شا کا يكب الثيء الذي كرهه صاحبه ا ومن ASI TE‏ فکبت وَجوههُمٌ في 
suai‏ و جو الا ما کسر af Ce) Vea‏ النمل؛ ae OO snc pal‏ د 


أو هناك کے بول الاح A agp‏ )کد لا وزد را إل ريك یوید تفر )0( 4 القيامق 


pe WV السار ولا عن ظهُورِوِع‎ te BS eae عنمن‎ | iPS Gills J # 
Lif CH) صروت‎ 

فإذا كان هذا WE‏ وهي تحشر إلى النار» فما ظنك بهذه الوجوه بعد أن تلفحها 
سم تی سی وم یت 
يجدونه من حرارة بطونہم - فإذا - ہم يغاثون ہماء کالمھل: ینوی الوجوه؛ # بشت 


a. 


اشرات وساء ت م فقا of Gor) SZ‏ الكهف» اللهم إنا نعوذ بك من حال هؤلاء. 


۷ 


A 


abe‏ الله: Gy‏ مقابل هذه الأوصاف الموحشة» لتلك الوجوه الكالحة؛ فان 
الله تعالى وصف وجوه أهل الإيمان بأوصاف تليق اء جزاءاً وفاقاء lel‏ وجوه 
المتوضئين» الراكعين» الساجدين» إنہا وجوه الذاكرين المخبتين: # وأما اس ایت 
وجوههم فَفِى BS‏ هم فيا لود Cy)‏ 4 آل kcal ne‏ الله ما أعظم الفرق بينهم 
وبين من يقدم أرض المحشر وقد بيّضْ اللہ وجهه. ونضر جبينه) ویعدہ ربه بر هته 
الخالدة ؟!. 

ألايحق لتلك الوجوه التي بشرت بجنة they‏ والخلود فيها أن تكون: 
۹ وچڑھا تعلوها النضارة» والسرورء بلى والله»ولذلك قال الله: + وج س ایر 
8 اق متها ناظرة GSS & of CD‏ وجوه CO) nS‏ 4 المطففين» وحق ها والله 

أن تكون ناضرة ! أليست هي الوجوه التي لطالما سجدت ‏ ! ولطا ما تحدرت 
دموعها من خشية الله ! أليست هي الوجوه التي حفظت ما فيها من جوارح: في 
سمعها وبصرها ولسانہا عا لايرضي الله؟ 

- ثم تاج ذلك كله: أن تتنضر في جنة النعيم برؤية رب العالمين سبحانه وتعا یىی 
ذلك النعيم الذي لا يشبهه نعيم» وهو الزيادة التي وعد الله بها الژمنین من عبادہ في 
قوله: OSs SU y‏ 4 يونس. 
le‏ الوجوه التي قال الله عنھا: ۴ وجو ویز سف TES Re CY)‏ 3 4 عبس 
le] -‏ وجوه الناس الذين يأخذ أحدهم كتابه بيمينه فیقول -من فرحه وسروره 


. ice ملي‎ Gi إن ظتنت‎ ORES Risa 
العاشية‎ 4) CP DEE SC) Leb Set إخها: “وجوه يرمز‎ - 


علد 


Le?) |‏ نع 


ه- ولئن كانت وجوه الكفرة» عليها غبرة» وترهقها قترة» فقد سلمت وجوه 
الؤمنین من ذلك» بل هي کا قال الله: + BGG‏ مومهم قر ول ل وليك اتب 
Edi‏ هم OSes‏ )4 يوتس . انتهى المقصود من الخطبة . 

هذه بعض الجوارح وأدع لك بقيتها لتتأمل صفتها يوم القيامة في حكاه الله لك 
فى كتابه. 

©» المثال الثاني: ما قصه الله عز وجل من أحوال الجبال يوم القيامة Lal‏ تكون 
Sigs Las‏ وکر ن gals‏ المقوش» و آنا تس کالہ اراب وهكذاق عذداكبية من 
الآيات» فهذه lee OLY‏ تتكلم عن أمر واحد وهو الجبال يوم القيامة» والذي 
ينبغي أن ندركه بلا ريب يخالطه هو أن هذه الإعادة والتثنية في ذکر ما يؤول إليه أمر 
JULI‏ هناك في اليوم الآخر ليس تكراراً محضاء بل وراء ذلك سر عظيم. 

يقول الإمام الأمين الشنقيطي في أضواء OLS!‏ واعلم أنه جل وعلا بین 
الأحوال التى تصير إليها SLA‏ يوم القيامة في آيات من كتابه فبين أنه : 
-١‏ ينزعها من أماكنها ويحملها فيدكها So‏ وذلك في قوله: + داخف ألصور BB‏ 
ونجدہ Gr)‏ خلت So, BAT‏ کر کا یکو One‏ 4 الحاقة. 
۲- ثم بين أنه يسيرها في المواء بين السماء والأرض وذلك فی قوله: # DE‏ 


ofa “‏ ٥س‏ کل نے سے سے غیر سے Ue‏ یھ =e‏ ہت 7 21 5 = بے سی اير م 

جاده وهی S75‏ السَحَاب صن ال OM‏ أنقن كل سىء TS AB‏ ہما تنس لوب WI‏ النمل 
ہے پت sere‏ وس وڈ Ye‏ ری سک جات خر حر ساسع و Af cae tar‏ ۱ 

وقوله: i‏ ودوم سير الجبال وترى الارض بارزة وحشرنتهم فام Sole‏ ممم أحدا انگ 4 الكخقف؛ 
= کے و و یم سے رع طبر 5 % ee ot‏ عدت عر الكل toe oe te‏ 4 

+ OUR EG SOI SG + التكويرء وقوله:‎ 4 CS JIG; # وقوله:‎ 


ee > ک٢ mm‏ پآ حت كد جع نس نس كد سن کے 


yy 


النأء وقوله: ESS ep‏ مور SSG SG CO)‏ سيا CD)‏ 4 الطور. 

-٣‏ ثم بين أنه يفتتها ويدقها كقوله: # OPEN AG‏ £ الوافعة أي فتت 
حتى صارت كالبسيسة» وهي دقيق ملتوت بسمن أو نحوه على القول بذلك: 
وقوله: + IG MAS‏ مدْضا دک WLS‏ ي الحاقة. 


4 - ثم بین أنه يصيرها كالرمل المتهايل وكالعهن المنفوش» وذلك في قوله: # oe‏ 


Aa‏ کر +e 4 ete a‏ ال a‏ سی خم ملعيو 5 Aree‏ فر ع ساسم ع عا وج 
رجف الأرض وال جبال The CS SAI AG‏ 4 المزمل» وقوله: کے يوم تكرن SCTE‏ 


سراف 


pi PINES ©‏ اك 4 العارح Ge‏ المعارج والقارعة والعهن: الصوف 
seep gma‏ 

ه-ثم بین آنہا تصير كالحباء المنبث فی قوله: # 2285 A SK CY ES Mesh‏ 
GEE‏ 4 الواقعة. 


eee» Aes سیر‎ 


-٦‏ ثم بين أخها تصير سرابا وذلك في قوله: + وَسْيْرتٍ STI‏ کات سر © 4 النبأ. 
وقد بين في موضع آخر أن السب ا لا شىء وذلك قوله تعا ی: ۴ preg‏ 
(ra) ceases‏ 4 النور. 


se عرسا‎ FBS Wee ہے‎ Ade ee Pests eer اعم‎ 

-V‏ وبين أنه ينسفها نسفا في قوله هنا: # وسستلونك عن SUL‏ فقل Gauls‏ رف 
ES‏ لو د طه. | ه كلامه رحمه الله. 

وأنت ترى أنه ذكر بضع عشرة آية من OLY‏ العظیمات ليبين أحوال هذه الجبال 

ولا يخفى أن كثرة الآيات في الباب تدل على أغمية الأمر وجليل خطره» كيف 
والمتكلم المكرر له هو الله جل في علاه؟ 


1 ماد 


© المثال الثالٹ: ما قصه الله عز وجل من أحوال السماء يوم القيامة» وهي 
أعظم من سابقتهاء لکنی أكتفي بالإشارة إليها فقط لشبهها بأحوال ا جبالء وحتى 
لا أطيل فأثقل عليك» لا حرمني اللہ دعوة Bale‏ منك. 

© الثال الرابع: في الفرق بين الأمر بالاجتناب والإخبار بالتحريم في القرآن. 

lec‏ يظن بض من يُسكُون بالمثقفين من المسلمين أن الخمر ليست حراما اعتهادا 
على أن النهي عنها ل ob‏ بلفظ التحريم كا جاء في الميتة والدم ولحم الخنزير كما في 
قوله ls‏ # حرمت SSE‏ الميتة Wp‏ 4 ےہ اعم y‏ اتی 4 
في قوله تعا ی Sai Ee‏ ءامنوأ إِنما الخٹر NG SCAG ACIS‏ بجی من عمل الشيطن 
Spa KE Shee‏ ) ؛ هه المائدة. 

وهؤلاء يلزمهم ببدهي القول: أن الزنا وأكل مال اليتيم والطاغوت والأوثان وقول 
الزور ليست بحرام هي أيضاً؛ لأنه م يرد النهي عنها بلفظ التحریم في القرآن أبداء وإن) 
ورد فی الزنا بقوله: # سم فة وس سيلا © £ الإسزاء. 


وني أكل مال اليتيم # ولا قروا مال الو إلا ياي OAS‏ 4 الإسراء. 
sa) gis ball Gg‏ و و وو 





خی عم ا 


bold ©) الشکز بی‎ OF ASIST NT یروا فى‎ 

وفي الأوثان وقول الزور بقوله: + اجك TEM‏ من oy BN‏ وجنا 
مولت أ الزور & la‏ 

فقوله في الزنا: # YEG‏ # هو نفس قوله في الخمر: sf GEE‏ لان الأمر 
بعدم الاقتراب هو نفسه الأمر بالاجتناب لغة وشرعاً وعقلاً کیا هو معلوم ظاهر. 


14 ؛ 


۲ 


فمن أشكل عليه ذلك ؛ فالنهي عن الطاغوت والأوثان وقول الزور وردت في 
القرآن بلفظ م فَاجتَبُوا faded‏ يشك مسلم فی حرمتها لأنهالم ترد بلفظ التحريم؟! 
بل النهي عن السبع ا موبقات جاء في الصحيحين وغیر ما بلفظ: «اجتنبوا السبع 
الموبقات::ء الشرك بالله والسحر وأكل مال اليتيم..270. 

إذا تبين هذا ؛ GLa‏ إلى المقصود وهو؛ 

ماذا ele‏ النهي عن الخمر بلفظ :7 tes‏ 4 وم يأت بلفظ Cay‏ ؟ 

وجواب ذلك بجمع OLY‏ في الباب وقد تقدمت جملة منها وستأت بقيتهاء 
وبجمعها ثم النظر فيها يتبين dil y—‏ أعلم- أن المنهيات في القرآن على قسمین: 
OO‏ منهيات تتعلق بها نفوس غالب الناس فطرة وطبعا. 

فالله جعل في النفس البشرية السّوية ميلا ها -لحكمة أرادها عز وجل- ثم نهاهم 
عنها لحكمة أخرى aly‏ وامتحاناء Wy‏ -أي لهذا التعلق الفطري- يقع في هذه 
المنهيات أكثر رعاع الناس وهمجهم -عياذا بالله- مثل: الزنا والخمر وأكل الأموال 
بالباطل ونحو ذلك» فهذه يأتي النهي Lge‏ -غالباً- بلفظ: + ولا فرشا ا 
ولا ربمن 4 + BSE eae‏ . لأن فى هذه الألفاظ الأمر 
بشیئین: الامتناع والمباعدة معا ولیس جرد الامتناع فقط. 
٭ والقسم الثاني: منهيات تنفر منها نفوس أغلب الناس فطرة وطبعا. 

ولا يميل إليها إلا من فسدت موازينه وانتکست فطرته» إما ثقلیداً أو عادة أو 
استكباراً ونحو ذلك» مثل: أكل الیتة والدم ولحم الخنزير -ومعلوم أنه 


uuu 


.)٠٤٥( ومسلم‎ (VIVO) البخاري‎ )١( 





يأكل النجاسات- رتکاع bell‏ رتل الس والظلم ورغ فهذه Gh‏ النهي 
عنھا -غالباً- bal‏ ۽ حُرّمَتْ ۾ ۾ رم الله 4 ۾ إا حرم ise‏ [ء ونحوهاء 
والأمر هنا ls]‏ هو بشیء واحد فقط : وهو الامتناع. 

وسر ذلك ؛ أن ا منھیات في القسم الأول لما كانت تتعلق بها نفوس غالب الناس 
احتاج النهي إلى شیئین: الامتناع والمباعدة معا لأنه إن اقترب وقع» أما المنهيات ني 
القسم الثاني فلما كانت نفوس غالب الناس لا تتعلق بها كفى الأمر بالامتناع وعدم 
المقارفة فقط. 
# ويظهر ذلك جلياً في المقارنة بين النهى عن الزئا والنهي عن نكاح ا محارم 

فمع أن الثاني أشد تحریا إجماعاء إلا أن النهي عن الأول جاء بلفظ:+ ولا 
قروا لق نه کان فة A‏ ل )4 الإسراء وعن الثاني بلفظ # حرمت 
یکم Ge) SG AE Gal‏ 4 الساء وذلك لتعلق النفوس بالأول وهو الزنا 
دون الثاني» وهو نكاح ذوات المحارم» وغيرها كثير» والعلم عند الله. 
# المثال الخامس: OLY‏ الواردة في الحھاد. 

مر الجهاد في هذه الشريعة الخاتم بمراحل: 

المرحلة الأولى: كان الجهاد في أول الأمر منهيا gale care‏ | بضده من الكف 
والعفو والصفح والصبر ونحو ذلك؛ وذلك فی حال الضعف قبل الحجرة وأول 
سنتین من الهجرة وقد نزلت نيف وسبعون آية تنهى عنه في ذاك الحين کا قال أبو 


ح me‏ ا e‏ رس ل ا = 


(CN)‏ ا 


رذن 


ناڑا 


ومن ذلك قوله تعالی: FM}‏ الین مل hal pak Sal HA‏ 7© £ 
النساءء وقوله: © فَاعموا ود eas‏ حق بای الله Oa)‏ آ4 البقرة:» وقوله: ٭ فأصفح ا لصقح 
a4 ’ 3 : a, - “we‏ رچ ر اچ ok eat? s‏ اس ع pe Ae‏ عر 
COLA‏ الحجرء وقوله: ۾ OO) al J Bch gah Ah Se‏ 


یں ok cant‏ کسر یت و 


الأعراف» وقوله: * Aol‏ عل ما يقولون CD) SLA a aah‏ 4 الزملء وغيرها 
کثیر. 

© يقول ابن القيم في زاد العاد'': فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ینذر بالدعوة 
بغير قتال ولا جزية» ويؤمر بالكف والصبر والصفح. 

© ويقول شيخ الإسلام ني كلام ماتع له في الصارم المسلول ": فحيث ما كان 
للمنافق ظهور يخاف من إقامة الحد عليه فتنة أكبر من بقائه عملنا بایة # ودع 
دهم caf‏ کما أنه حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح» 
وحيث ما حصل القوة والعز خوطبنا بقوله : # جه Sai SEM‏ . 
© ويقول ابن القيم - وهو يبين الحكمة من ذلك- : 

الوجه السادس: أنه تعالى نہی المؤمنين في مكة عن الانتصار باليدء وأمرهم بالعفو 
والصفح: لئلا يكون انتصارهم ذريعة إلى وقوع ما هو أعظم مفسدة من مفسدة 
الإغضاء واحتمال الضيم» ومصلحة حفظ نفوسهم ودينهم وذريتهم راجحة على 
مصلحة الانتصار ALLEL»‏ 


. ١59 /¥ ذاد العاد‎ )١( 
Vay /۳ الصارم المسلول‎ )٢( 
AVA /¥ أعلام الموقعين‎ )۳( 
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المرحلة الثانية: الإذن بالقتال أي مشروعيته دون إيجاب. 

وذلك فی قوله تعالی: لین لین تا باتهم شا ون آله & iad‏ 
fC) Fai‏ الحج. وني قوله (Ss)‏ دلالة على أن هناك منع سابق. 

يقول الإمام الأمين الشنقيطي في أضواء البيان: 

اوهذه الآية هي أول آية نزلت في الجهاد کم قال به جماعات من العلماء» ولیس 
فيها من أحكام الجهاد إلا مجرد الإذن هم فيه... قالوا: وا كان الجهاد فيه من المشقة. 
all,‏ الله تشريعه شرعه تدرا فأذن فيه Vol‏ من غير Mle‏ 

المرحلة الثالثة: الأمر بقتال من قاتلهم. 

وذلك في قوله تعالى ۴ یلوا بی سي لمهأ بَا وک عدوا رک لله ل 
ورک الک ا 1 البقرة. 

ثم قال الأمين الشنقيطي:.. ثم لا استأنست به نقوسهم يسبب الإذن. فيه» 
أوجب عليهم قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم بقوله:+ Le BANGS‏ أله SAN‏ 
© المرخلة الرابعة: الأمر بقتال الكفار حيعاً. 


ee ee ۴ 5 2‏ سی شر کس طز کے ےا و a‏ فو و سے جن سو ال سی میں 4 5 
وذلك في قوله ٠+ Ube‏ وو ANTE‏ لم تاوا Briss ES oS‏ 


ہے 


= 


all © ee كل‎ LAS وَلحصْرُومٌ‎ pills 


TIT /o(\) 


pai (1)‏ السَابقی: 


"> 8 


.ا 


یقول الأمين الشنقيطي موضحا: 

ثم ما استأنست نفوسهم بإيجابه فی الجملة أوجبه عليهم إیجاباً a Lele‏ 
في آیات من abs‏ كقوله تعا لی : # ذا الخ SEN‏ لوم فاقوا المشركينَ ES‏ کی 
JE LA Ave A Be‏ 205 © 4 التوبة. وقوله تعالى: 
۾ Ox il &) ® Hie Sere. GZ 4S ye EH 1S)‏ 
#4 لکن هذا القتال لیس مطلقا بل قيد بقيود متھا: 
© أن القتال يبدأ بالكفار الأدنى مكانا Abs‏ 

کا قال تعالى + SKA LS er sal Fle‏ ير Cor) MeN‏ 4 التربة 
قال قتادة والضحاك في هذه الآية: الأدنى فالأدن 7) 

وهذه المراحل لیس بعضها ناسخاً لبعض» بل هي Lae‏ باقية» لکن تنزل كل 
مرحلة على الزمن الذي يشابههاء فقد يحتاج إليها في يعض العصور والأزمان كما 
هو ملاحظ؛ وقد تقدم كلام شيخ الإسلام في الصارم المسلول”": أنه حيث عجزنا 
عن جهاد الكفار عملٹا بایة الكف عنهم والصفح؛ وحيث ما حصل القوة والعز 
خوطبنا بقوله: + age‏ اكمار San‏ 4. 

والأمثلة في هذا الباب كثيرة جداء لكني آختم بالإشارة إلى واحدة من المسائل 
الکبار لما لما من الأثر في قبول دعوة الداعية أو ردهاء وهي جمع آيات (مراحل) 


wee کا‎ Se Se Se Se Se ا ا‎ Ee Sooo 


pnt C1)‏ المضدر. 


() الدر المنثور ج٤‏ / ص٣۳۲.‏ 
)1( الصارم المسلول7/ TAT‏ 


abr ا‎ 


الدعوة التي مرّ بها النبي BE‏ أي ما الذي قدمه الله له وما الذي آخرہ ؟ وأكتفي في 
هذه الإشارة بنقل محرر عن الإمام شمس الدين ابن القيم في زاد المعاد'' ' يقول فيه: 
٭ افصل في ترتيب سياق هديه مع الکفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي 
الله عز وجل: 
-١‏ أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق وذلك آول 
نبوته فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يمره إذ ذاك بتبليغ . 
؟- ثم أنزل عليه پر تاها ال Co) LO)‏ الدٹ فنبأه بقوله (اقرأ) وأرسله 
C34) IL)‏ 
۳- ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين. 
-٤‏ ثم Ul‏ قومه. 
4- ثم آنذر من ph ge‏ من العرب. 
-٦‏ ثم أنذر العرب قاطبة. 
۷- ثم أنذر العالمين. 
فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته» ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية» ويؤمر 
بالكف والصبر والصفح. 
۸ ثم أذن له في المجرة وأذن له في القتال. 


9- ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عمن اعتزله وم يقاتله. 


ا )تا 104 


VV 


A 


۰-۔ ثم أمره بقتال المشر کین حتی يكون الدين كله له.“ اه 

وکما سبق في آيات ا جھادہ فهذه المراحل- أيضاً -ليس بعضها ناسخا لبعض؛ 
بل هي جميعا باقية لکن تنزل كل مرحلة على الزمن الذي يشابههاء فقد يحتاج إليها في 
بعض العصور والآزمان |S‏ هو ملاحظ. 

ولذا کل من أراد أن يدعو قبل أن یتعلم ؛ يقال لە: قد خالفت منهج القرآن في 
تربيته للنبي ME‏ فاقرأ ولا ثم قم فأنذرء وكذا من دعا الأباعد وترك الأقارب» وكذا 
بقیة المسائل» وبہذا يحذو المرء في دعوته حذو النبي BE‏ دون جفاء أو تفريط» ويقع 
الحافرٌ على الحافر aly‏ أعلم. 


© ¢ 
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العناية بتدوين أخبار وقصص الأئمة سلفا وخلفاً مع القرآن, ثم الاستشهاد يبا 
في لھا من التفسير. [ وهذا مع عظیم فائدته إلا أنه من ملح التفسير لا من منينه ] 

بی ge der gl‏ ادل sg lady‏ گر Png by Metco‏ 
المقصود من معرفة منهج تعلم التفسير وما بقي له مما يحتاج إليه في هذا الفن إلا 
النظر في المطولات من كتب علوم القران ومناهج المفسرين ونحو ذلك. 

ولذا أختم هذه المراحل بلطيفة مؤثرة في المتلقي اعتنى بها أهل التفسیر SUL‏ 
وهي ذکر ما يحضرهم من أخبار وقصص العلماء والصالحين سلفاً وخلفاً المتعلقة 
da Sabla‏ خلها من الي لا غل عسل الانخصاة رن سی خال لان 
في ذلك فائدة»إما في إحقاق حق أو ردع مبطل» y | SE Lely‏ وخشية» أو إنابة وتوبة 
أو تزكية وتربية» أو ad‏ واستتباطاء ونحو ذلك کثبں ثم يذكرها مع الآية التي 
وردت القصة فيها. 


YON 


و 


4 ومن أمثلة ذلك: 

1( ماذکرہ ابن کثبر عند قوله تعالی ‏ ِن عَذَابَ ريك CY BS‏ .4 الطور 

٭ حكى ابن كثير في تفسيره: أن عمر رضي الله عنه خرج يعس المدينة ذات ليلة 
فمر بدار رجل من المسلمين فوافقه قائ يصلي فوقف يستمع قراءته فقرأ # وَالطور )ا 
حتى بلغ SE ٣‏ رَيْكَ )2359 td)‏ من داف fC)‏ الطور قال: قسم ورب الكعبة 
حق! فنزل عن حمارہ وأستند إلى حائطء فمکٹ ملیاء ثم رجع إلى منزله» فمكث 
شهراً يعوده الناس لا یدرون ما مرضه رضي الله عنه. 

وعن الحسن أن عمر A Gaia SEG BIA SEY BLE‏ الطورء فربا لها 
ربوة» عبد منها عشرين Ley‏ 

۲ ما ذكره السيوطي عند قوله تعالى: + ان أَقِِصُوا َا TH‏ ن + 
الأعراف, 

قال في الدر المنثور: عن عقيل بن شهر الرياحي قال: شرب عبد الله بن عمر ماء باردا 
فبكى فاشتد بکاؤه» فقيل له: ما يبكيك ؟ قال: ذكرت آية في OLS‏ الله: # وحيل 
دنهم WG AEE SS‏ سبأء فعرفت أن آهل النار لا يشتهون إلا الماء البارد وقد 


ote‏ ع ت اڪ سے تح کے 


قال الله عز وجل: + أن Ge Sa‏ الما are | Om hen‏ 
٣‏ ماذكره الأمين الشنقيطي عند قوله تعالى: # ومن fs‏ مظلومًا فقد CLS‏ 
LE ut)‏ شرف Jag‏ 604 منضويًا OD)‏ £ الإسراء, 


RISTE 
٦۹:۳ الم‎ jal (CY) 





٭ قال فى آضواء البيان: استنبط عبد الله بن عباس رضي الله عنھما من هذه الآية 
الكريمة - التي نحن بصددها - ell‏ النزاع بین علي وبين معاوية- رضي الله عنهم| 
أن السلطنة والملك سيكونان لمعاوية» BY‏ من أولياء عثمان رضي الله عنه وهو 
مقتول ظلءاء والله تعالى یقول ٭ ومن IS‏ مظلوما فقد CS‏ وليه سلطا cf‏ وكان 
الأمر کا قال ابن عباس. 
قال: وهذا الاستنباط عنه ذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة وساق 

الحديث فی ذلك بسندہ عند الطبراني في امعجمه) وهو استنباط غریب عجيب "''. 
 )٤‏ ماذکرہ ابن كثير فی اتفسيرها عند قوله تعالى: # وَلُوَط لذ JE‏ مود pT‏ 
th cc ail‏ تى الْصَلمِينَ & 4 الأعراف. 

قال ابن كثير: قال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي Gh‏ جامع دمشق: لولا أن 
jo al‏ وجل قض علينا شر قوع cab eb‏ :أن ذكرا يعلو 185 

0( ماذكرهابن تيمية عن عمر بن عبد العزيز في قوله تعالى: | فل AANA‏ 
کی ot hte‏ عبرو ني 46 © )4 التساء. 

قال شيخ الإسلام: ورفع إلى عمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر وكان فيهم 
جليس لهم صائم فقال: ابدءوا به فى الجلد ألم تسمع الله يقول (مَلا تَقعدُوأ ) '''. 

JT AG ماذكره البغوی في «تفسيره» عند قوله تعالى: # إن أله‎ ٦ 


.١ 56/7 أضواء البيان‎ )١( 
مسر اين کٹ ز اا‎ )٢( 


a) 


۵٥ 


0522000 ع ا جه 1 تر ني وح عر به سے جم وال ر کر ص 
والإحسدن GELS‏ دی ae, 377i‏ عن ell‏ وَالمحكرٍ ولي Se‏ 


عرس یی 


امک Si‏ روت ف انحل 

قال البغوي: قال أيوب عن عكرمة: إن النبي BE‏ قرأ على الولید:  ANB)‏ 
220 پاستل.: 4 إلى آخر الآية» فقال له: يا ابن أخي el‏ فعاد عليه فقال: إن له 
والله لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه path‏ وإن أسفله مخدق؛ وما هو بقول 
انگ ”ر 

FAS + ما ذکرہ النحاس - تی كتاب الناسخ والمسوخ- عند قوله تعالى:‎ ١ 
الأعل :قال: عمر بن عبد العزيز: أخرجوا زكاة‎ 4 OS )ودگ سرد‎ F 
ESO) الفطر من قبل أن تصلوا صلاة العيد فإن الله عز وجل يقول + قد اکم من تر‎ 
يريد أن الله عز وجل ذكر الزكاة قبل الصلاة.‎ OU 4 ) dap ai 

وهذا استنباط بديع» ولا يخفاك أن هذه السورة سورة الأعلى كان النبي BS‏ 
يقرأ يها في العيد کم في صحيح مسلم من حديث النعمان وفی الباب عدّة أحاديث. 

هذا غيض من فيض ما يذكره المفسرون بالأثر في أثناء تفسيرهم لآيات الكتاب 
العزيز. 


oe @ 


AY /۳ البغوي‎ )١( 
VV / الناسخ والمنسوخ‎ 62 


از حورت 





(فصل) 


هذا النوع من البيان العمل لمنھج الأئمة -رحمهم الله- له آثره البالغ في زيادة 
الإييان» في التهذيب والتربيةء في الجدال والإقناع» وغير ذلك» ولذا أذكر بعضاً مما 
Ca‏ في هذا المعنى» ولعلها تكون -ب رمة من الله وفضل- سنة حسنة wad‏ ما جاء 
في هذا المعنى» وضمه إلى السورة التي يتعلق الخبر بها. 

)١‏ في سورة الفا حة: 

2 أرسل هشام بن عبد الملك إلى غیلان الدمشقي فقال: الت قيث عاعدت 
لله لعمر بن عبدالعزیز أنك لاتكلم في شىء من كلامك؟ قال: أقلني يا أمير المؤمنين! 
قال: لا أقالني الله إن أنا أقلتك يا عدو الله ! أتقرأ فاتحة الكتاب؟ قال: نعم» فقراً: 
Shims Uh ۴ 4 ANAS +‏ امن الم تا سلپ بوم 
الب 2S BO)‏ 05 تعب 4ء قال: قف يا عدو الله على ما تستعين الله على 
أمر بيدك el‏ على آمر Made‏ 

© سورةالبقرة: 

٭ أخرج البيهقي نی شعب الإيمان عن ابن عمر SBS‏ تعلم عمر هه البقرة 


.۲۰۹/٥۸ تاريخ دمشق‎ )١( 
.۳۳۱ /۲ Ol شعب‎ )٢( 


100 


101 


@ وذكر مالك في الموطأ أنه بلغه أن ابن عمره مكث على سورة البقرة ثماني 
سنین یتعلمھا''' 
© وعن مجاهد؛ أنه سئل عن رجلين قرأ أحدهما البقرة وآل عمران والآخر البقرة 
وحدها وزمنه) وركوعه| وسجودهما (gen ghey‏ واحد سواء ؟ فقال: الذي قرأ 
البقرة وحدها أفضل. ( هذا في بيان فضل التدبر على الإكثار من قراءة OT all‏ 
٢‏ سورة يوسف: 
۵ في قوله تعالى:# S55 ee IS‏ نَا GW) Bp‏ # يوسف. 
ری یسر شر ین 
من قبلهم -يعني + الإا I‏ مُصِيبَة GG‏ یق Wo) Spey AUS‏ پا البقرة 
- قال: ولو أعطيها الأنبياء لأعطيها عقرب إذ يفول لان Ge‏ ليوس . 
: ومن جيل ما ذكر ؛ أن الفیخ tat‏ رشيذ وضا قد توق aio‏ تقسيره آراخر 
سورة یوسف لقوله تعالى fp‏ رب قد ءاتیتی MN Ge‏ ونی من We IAT ool‏ 
السّمنواتٍ NG‏ ات ون Gala‏ وَالْأخْرَةَ 5 سلما راقن Stat‏ ™) 4 
Gi y‏ 
فاللهم bE‏ السماوات والأرض أنت ولینا فی الدنیا والآخرة توفنا مسلمين 
راتا بات ار 
E‏ سور اضق 


mm mm ee mm mmm یں ا یہ‎ SSS S> 


(١)الوطاأً .۲۰٠۷/۱‏ 
)٢(‏ مصنف عبد الرازق ٢7؛‏ رقم .)]٦١۸۸(‏ 





5 


© عن يونس البلخي قال: كان إبراهيم ؛ نن أده ع من الأشراف: وكات أبوه BS‏ 
JU‏ والخدم وا مراکب والجنائب والبزاق ف فبينا إبراهيم في الصيد على فرسه يُركضه 
إذا هو بصوت من فوقه يا إبراهيم ما هذا العبث 8 CS Sem CN ELST‏ 
ORY ELS‏ ا(۵ 4 المؤمنون. اتق cal‏ عليك بالزاد ليوم الفاقة فنزل عن 
دابته وأخذ فی عمل ESV‏ 

٭ عن الحسن البصري كا نی الطبقات لابن سعد قال: إن الحجاج من عذاب 
الہ فلا تدفعوا عذاب الله بسيوفكم» ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع» فإنه تعالى 


رس عم مر ے ار سے 


يقول + Sh SIT‏ استكائوا رہم ORES‏ # المؤمنون ''' 


(٤‏ سورة ا حج: 

٭ في قوله تعالى ۴ ہلک ومن عاقب JE‏ ما عوقب Sy‏ بی ate‏ 7 سو 
Gail‏ پ4 الحج. يقول ابن كثير نی البداية والنهاية: 

وتوجه الشيخ تقي الدين بن تيمية إلى العسكر الواصل من حماة ؛ فاجتمع بهم 
في القطیعة فأعلمهم ہما HE‏ عليه الأمراء والناس من لقاء العدوء فأجابوا إلى 
ذلك وحلفوا معھم؛ وكان الشيخ تقي الدين ابن تيمية بحلف للأمراء والناس: 
إنكم في هذه الكرة منصورون» فيقول له الأمراء: قل إن شاء الله فيقول: إن شاء 
الله تحقیقاً لا تعليقاً! وكان يتأول في ذلك أشياء من كتاب الله» منها قوله تعالى # تم 

)1( القصة مشهورة وهي في مسند إبراهيم بن أذهم ۱۸/۱ ء وسير أعلام النبلاء ۷/ ۳۸۸ 


1 LA ps 3 
AY 99) ومسلم‎ «(oVY ١( البخاری‎ CY) 


_ ۷ 


ب عليه So‏ . 
0( سورة العنكبوت: 
٭ قال الور ما آتی قوم في نادیہم المنكر إلا حق هلاكهه”". 
يشير إلى قوله تعالى: # KET‏ لتوب الرجال ويَقَطعُونَ الیل وباو في کا كاديكم 
Oren‏ 1 یت 3 قوله تعالی-: | pike Ole Gy‏ هذه SN‏ 


یں 


er 16 7 7 


٦‏ سور يسن: 
© في البداية والنهاية لابن كثير: عدت وار یم یف 
لوم أيه Spar‏ لا # یس» فبکی طويلا ثم قال: ما سمع ا خلائق بنعت قط أشد 
ينا 

۷ سورة الزمر: 

© كان الضحاك إذا تلا قوله تعالى 7 Ah‏ من NANG J aes‏ ومن ن و م i‏ 
وف الد يد eth GG te a‏ لیا تھ pu Masaya esl‏ 

۸ سور ۃ ا حائیة : 

pe‏ َيب ال 


3 قرأ تيم الداري رضي الله عنه سورة الحاثية فلا آتی على هذه # ۱ 


NF YEY 
.۳۱۸/۹ المداية والنهاية‎ CY) 
.۳۱۹ /4 البداية والنهاية‎ CY) 


۵۸ 


1 , 
بضغ کی = 


س1 they 7 ES ive = oo‏ خر حير a & oe wh Ke tee “ion‏ 
Se Ie‏ أن Sale‏ ءامنوا ELAN (es‏ سواے al‏ وَمَمَاتهُمْ ساء 
Ky Soles‏ 4 الخائية. فلم یزل یکررھا ويبكي حتى أصبح وهو عند ا مقام'''. 
4( سورة الطور: 

© تقدمت Hoe‏ عمر الفاروق مع قوله تعالی BS BE Y‏ © 4 
الطور 

© وعن عباد بن حمزة قال: دخلت على آسماء ہا وهي تقرأ: # فى أله CA‏ 
Sle 6555‏ موا (wy)‏ 4 الطور فوقفت عندها فجعلت تعیدھا وتدعو فطال على 
وي تاريخ بغداد: قال زائدة: صليت مع أبي حنيفة في مسجده عشاء الآخرة وخرج 


یی ای نت ون 


قال فقام فقراً وقد افتتح الصلاة حتى بلغ إلى هذه الآية ۴ فَمرَىَ أله Cae‏ 555 


سے کے خر 


Sie‏ اَلسَمُوو ا[ 4 الطورء فأقمت في المسجد أنتظر فراغه فلم يزل يرددها حتى 
أذن المؤذن لصلاة ell‏ 


٠‏ وفي الصحيحين عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت النبي كله 
يقرأ نی المغرب بالطور فلا بلغ هذه الآية # آم Selah‏ عَیرِکَیو A‏ الْحيفوست Ce)‏ 


= 


ae et Sees RAG, CE مرکا ام کیہ ہو ا‎ ee ea اک عق‎ | 
هم‎ AS 3G bite AO) Gey بل‎ BYG لوت‎ tale ا‎ 


2S SS SS اس‎ Se Se ا کہ‎ = 


ENV /V yell الدر‎ )١( 
. ٤٥ /٢ وینظر: حلية الأولياء‎ )٣٦٦۷( رقم‎ ۲٥/٢ مصنف ابن أبي شيبة‎ )۲( 
ov /۱۳ (F) 


٥|۹ 


لْمصِبِطِرُونَ (5) 4 الطورہ كاد قلبي أن يطير”". 
۹۱ سور ۃ القمر : 

© قال القاسم بن معين: قام أبو حنيفة ليلة بهذه الآية:# ہل السَاعَة موعدهم MO‏ 
opal‏ وام (any‏ ا4 القمر يرددها ويبكي ویتضر OG‏ 

© وغا ذكره ابن كثير عن وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وآخبر ا حاضرین 
أخوه زین الدين عبدالرحمن أنه قرأ هو والشيخ منذ دخل القلعة ثانين ختمة» 
وشرعا في الحادية والثمانین فانتهينا فيها إلى آخر اقتربت الساعة عند قوله تعالی: 
| إن فين ف جت ادا SEG‏ مدق عند Go) pal‏ 4 القم ر۳ 
١‏ سورةالحديد: 


٠‏ ما أدخل ابن تيمية إلى قلعة دمشق ےک کا وصار داخل سورهاء نظر إليه 


وقال: oS‏ جور ys as AO‏ ين قبل CO) SO‏ 
الخذیلہ. 
٭ وقال الفضل بن موسى: كان الفضيل بن عياض شاطرا يقطع الطریق: وکان 
سبب توبته أنه عشق جارية فبينا هو يرتقي الجدران إليها سمع رجلا يتلو at}‏ 
لت اموا أن عشم فلوم ڪر الو وما رل f GY ANG‏ ا حدیدء فقال: يا رب قد 


لغ ہو عم "= 


mm ma mm SESS ع 55خ کی تو‎ 


Tev AT ery 
AVA /VE المداية والتهاية‎ )۳( 


حتی لبح فإن فضيلا على الطريق يقطع علیناء فتاب الفضيل وأمّنهم؛ وجاور 
پا حرم حتی Vole‏ 
۲١‏ سور المزمل: 

© ستل مالك عن مسألة فقال: لا أدري» فقيل له: lel‏ مسألة خفيفة سهلة» 
فغضب وقال: ليس في العلم شیء خفیف: ألم تسمع قول الله: BEC Ge‏ عك رلك 
BASE GOD:‏ 
۳ سور الزلزلة : 

© قال محمد بن كعب الإمام الرباني: fGG BY AS hyp Lat oY‏ 
ile‏ 4ء أرددهما وأتفكر أحب إل من أن dal‏ القرآن". 

© وحین نزلت # إدَا رْْزِتِ الاََض OG;‏ )4 وأبو بكر الصديق قاعد فبك حین 
أنزلت فقيل له ما يبكيك يا أبا بكر ؟ قال: یبکینی هذه السورة '““. 

٭ وعن إبراهيم التيمي قال: أدركت سبعين من أصحاب ابن مسعود أصغرهم 
ا حارث بن سويد فسمعته يقرأ: + إدَا GO GM AB‏ #»حتى بلغ إلى + KS‏ 
Se, LS‏ درو خیرا 355 CW)‏ » قال: إن هذا إحصاء شديدا“. 


© وقال يزيد بن الكمتت: قرأ بنا على , بن الحسين المؤذن في عشاء الآخرة + إِذَا 


wee ل سا کس‎ Sa See Se sooo 


)1( القصة مشهورة» وهي ببذا السياق نی تاريخ الإسلام ۱۲/ NYE‏ 
(0)ترتيبت 27/1١ Sola‏ 

)1( صفة الصفوة ۲/ NYY‏ 

(٤)تفسیر‏ الطبري ۳۰/ ۲۷۰. 

)0( حلية الأولیاء ٤‏ / ۱۲۷ 


پل 


کہ 


AS‏ » وأبوحنيفة خلفه فلا قضى الصلاة وخرج الناس نظرت إلى أبي حنيفة وهو 
جالس يفكر ويتنفسء فقلت: أقوم لا يشتغل قلبه بي» فجئت وقد طلع الفجر وهو 
قائم قد أخذ بلحية نفسه وهو يقول: يا من يجزئ بمثقال ذرة خير خيراً ويا من يجزئ 
بمثقال ذرة شر شرا أجر النعمات عبدك من التار وما يقرب مٹھا من السوء وأدخله 
في سعة رحمتك. 

قال: فأذنت فإذا القنديل يزهر وهو قائمء فلم| دخلت: قال: تريد أن تأخذ 
القنديل» قلت: قد أذنت لصلاة الغداة» قال اكتم على ما رآیت'''. 
CVE‏ سور التكاثر : 

© وقال رجل لابن المبارك: قرأت البارحة القرآن في ركعة» فقال: لكني أعرف 
رجلا لم يزل البارحة يقرأ # FETS‏ 4 إلى الصبح ما قدر أن يجاوزهاء يعني 


1 : 
A 7 


© ون صفة الصفوة: عن سعد بن زنبور قال: كنا على باب الفضيل بن عياض 
فاستأذنا عليه فلم يؤذن لناء فقيل لنا: إنه لا بخرج إليكم أو يسمع القرآن: قال: وكان 
معنا رجل مؤذن -وكان صيتاً- فقلنا له: اقرأ FRET SANG‏ £ ورفع بها صوته؛ 
فأشرف علینا الفضیل؛ وقد بكى حتى بل يته بالدموع» وأئشاً يقول: 
بلغت الثمائین أو جزعہا 
فماذا أؤمل أو أنتظر 


mm mms sS  +++ eem 9 تو۱‎ 


)\( تاریخ بغداد ۱۳/ ov‏ 
)¥( تاريخ دمشى: ۳۲ T0‏ 


E 
آتی لي ٹمانون من مولدي‎ 

وبعد الثمانین ما ينتظر 

علتنی السنون فأبلينني eae‏ 

قال: ثم خنقته العبرة وكان معنا على بن حشرم فأتمه لنا فقال: 

علتنسي السنسون فأبلنتسي 

فرقت عظامي وكل البصر(" 


ومبذا تنتهى هذه المراحل PSA‏ فتح الله لي ولك أبواب جنانه الثمان» وأسأل 
الله العفو الغفور أن يتقبلها بقبول حسن؛ وأن يجعلها ذخراً أفرح بها حين cola‏ 


ه44 
Ni TAG‏ 
)1( بحمد الله في ليلة الخميس الثاني عشر من شهر رجب المحرم لعام ألف وأربعمائة وستة 
وعشرين للهجرة. 


1 


1 





مقدمة المؤلف لك لق ا م N SSIES‏ 
فيك کی لجعي RRs eR‏ ل ا ع ل 
المرحلة الأولى: کیم او ا سر فس واه لت ea‏ وو یچ IW‏ 


الوقوف على الآثار الواردة عن رسول الله 5 ثم الصحابة ثم التابعين .. ۲٢‏ 
فصل: التفسير المروي عن الرسول و الصحابة و التابعين ثلاثة آنواع ... YY‏ 


النوع الأول: ما ورد في فضائل الآيات والسور. AEDES:‏ ا 111 
النوع الثاني: ما N ath‏ اك سمو تد ETE‏ ما 
النوع الثالث: التفسير المسند عن رسول الله وأصحابه وآئمة اتا ... YY‏ 
الآثار الواردة في التفسير المسند على نوعين ENS SPSS RES rivets‏ 
آثار يراد بها إثبات عموم معناها لا دقائق ألغاظها....................... ۳۷ 
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آثار یراد الاحتجاج بها أو إثبات دقائق ألفاظها وہ وڈ یھ ھی وج خی کا 


أهمية الإحاطة بأقوال السلف في الآية Sal‏ 5 6یس سورس کس ان 
كيف نجمع بين أقوال السلف المختلفة في الآية BA. attest‏ 
مقارنة ما ورذ عن السلف من التفسير ہما جاء في كتب اللغة الصحححة .. ٦٤‏ 
ORS‏ بروج تي د می وا 


إدراك المعنى اللغوي للكلمات الواردة في VI‏ ومقارنتھا با جاء عن السلف..ةه 
فصل: الناظر في کلمات القرآن يمكن ghee‏ على ثلاث مراتب hu.‏ ات 


كيف یصل طالب فهم كتاب الله إلى دلالة الكلمة ؟ کو وھ یی کیج ناک 
المرحلة الثالئة: و ا ا و ا ا نا یا وا ای لج ا ا 
معرفة دلالة > Gy‏ المعاني التي تربط بین الكلمات می ee‏ 
معرفة دلالة حروف ا GUM‏ على ثلاث درجات : وروی یں ا 
الدرجة الأول : إدراك GLAU‏ المشهورة لکل حرف .................... ٦٦‏ 
الدوجة الثانية: إذرالك الع (Ly) ot MI‏ لكل خر ف بعست مزف :13 
الدرجة الثالثة : التحقیق عند اختلاف آقوال المحققين في المضايق Ss‏ 
جدول يوضح أشهر المعان لجملة من هذه الخروف ٠‏ ۷۷ 
Las‏ الوصول إلى معرفة دلالة > Gy‏ المعاني في الآية ا O ak so‏ 
التضمين وعلاقته بحروف المعاني کہ ا مو 8 
المرحلة الرابعة: کو و <a‏ و دمح iach‏ ا یں AN‏ 
معرفة دلالة ا حملة وما يتعلق ہا ,77787 .و ال Peet‏ 
اع او ور دوش امسلف اة baal (gh‏ :نمه پوت tales‏ نپ 


انث الثاني : دلا له التقديم والتأخير في ى الحملة . وک کر را ا کا ا = EF‏ 


فهم دلالة السياق ( اللحاق والسباق) . 9 001 
أمغلة على ذلك : ..... و ا جس تی رس Te CEE OAM‏ ہو 
قوله تعالی: E SE E SEAS‏ 
قوله تعا ی: CBCP‏ و أ 46 الآية ....... IIE EEE‏ 
قوله تعالى: # مَل Ga‏ حدیث ies ost Moxey‏ الم مد وى 81 ....... 
قوله تعاللى: ط ad oA IGG‏ 38 لِم INE SSE‏ 00 
قوله تعالى: لکل یم بن 4 الآية 1 EE‏ ا 
قولة تعال ف سورة اعون STP‏ الف گرب لت 4 BRE‏ 


قوله تعا ی فی آخر آية الدین: ظا راک EIS GMA‏ أله rin‏ 


al 


یو Saka A Ale‏ و وفع س سو واعاٗ وا و هده نوشاف اه سس جع اع وع قاس هته اق هش جه ا ىتھ٭ nnn‏ 


— 


قوله تعالى: $ وَإِذْ ILS‏ موسئ Solari) (hese sal‏ أن تن کی ا تفر 8 جا 


1111111110108 4 SNAG) EN # قوله تعالى:‎ 
سے &4 ا سو‎ ol Be sete سقط‎ hoi pie ticity # قوله تعالى:‎ 


قوله تعالى: 5 لاخر Jose Hy‏ يده 4 إلى قوله : وك 7 ٠ . AIG he‏ 


AS Pera soe pede weYeetettaaa الرحلة السادسة: ا‎ 


۹۹ 


۷ 


A 


كيف يمكن أن نستخرج المقصود العام للسورة ؟ ..................... 1786 


ej‏ خ RS aa:‏ 9 ا 
جمع الایات التي تتکلم عن موضوع واحد فی موضع واحد boas‏ 0 
أمثلة على ذلك : )١‏ صفات الجوارح يوم القيامة ... PE aida‏ 
٢۲‏ أحوال SLA‏ يوم القيامة .. ور بر ANON ch wang‏ 
۳ أحوال السماء يوم القيامة carnage OE‏ ہو : 
)٤‏ الفرق بين الأمر بالاجتناب والإخبار بالتحريم في القرآن کو ہہ دی 
© الآيات الواردة في تشريع الجهاد وبيان مراحله 9227 
فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى أن لقي 
وک جو ھی aE‏ و عو دا وو ea‏ موی e‏ كو و ا اھ NEM‏ 
المرحلة الثامنة: en‏ وہ أو وت ماظع نزاو دج ود ف سک وبر Nee‏ 
العناية بتدوین أخبار الأئمة سلفًا وخلفًا مع القرآن ثم الاستشهاد بها في 

he‏ من التفسير وھچ کو میک یو موی د XS‏ یم می بی ری ےل ا 
امثلة على ذلك a e‏ 6950506222 افوا وي کا VOW‏ 
فصل: البيان العملي لمنھج الأئمة ‏ رحمهم الله وأثره في زيادة الإيمان 
والتهذيب والتربية رھ شف ومک ا وع دم اتب روا یووم جو كلو دوم د E ba‏ 
cae EES AS‏ مولع تعیب ا ہی یکا ا 

مذ نمدا 


